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    مقدّمة


    نحمل خبرًا سارًا نود مشاركته معك. يحمل “طريق الإنجيل” رسائل تمنحك شجاعًة وسلامًا وهدفًا واضحًا في الحياة، إذا اخترت قبولها. تختلف قصتنا كثيرًا عن أية قصة أخرى رُوِيَت قبلًا، فنحن نرويها بتسلسلٍ مفسّرين أحداثًا وقعت في الماضي، وأخرى مُعَدّة لتَحدُث في المستقبل.


    سوف تفهم قصتنا جيدًا إذا قرأتها من البداية وتابعت بالترتيب حتى النهاية لأن بعض الشخصيات والأحداث لم تُوَضَّح سوى في الفصول السابقة.


    ستجد جميع الشواهد على الحقائق الواردة في هذه القصة في كتابٍ يُدعى “الكتاب المقدّس”، وقد اخترنا استخدام ترجمة سميث-فاندايك للكتاب المقدّس لتكون مصدرنا. وشواهد الكتاب المقدّس الموجودة ضمن النصّ تراها موضوعة في قائمةٍ في نهاية هذا الكتاب.

  


  
    قائمة المحتويات


    
      
        

        
      

      
        
          	
            1

          

          	
            اعرف مَنْ وما كان موجودًا قبل خلق الأرض

          
        


        
          	
            2

          

          	
            اعرف مِنْ أين أتينا

          
        


        
          	
            3

          

          	
            دقِّقْ في أحداث أوّل معركةٍ حدثت على الأرض، ومن الذي هُزِم

          
        


        
          	
            4

          

          	
            تعرَّفْ على خطّة الخلاص لإنقاذ الجنس البشريّ من الهلاك الأبديّ

          
        


        
          	
            5

          

          	
            تمعّنْ في الجانبين المختلفين المؤثّرين في قراراتك

          
        


        
          	
            6

          

          	
            تشجَّعْ بمعرفة كيفيّة العيش لحياة محَبّةٍ ذات معنى بدءًا من اليوم

          
        


        
          	
            7

          

          	
            اعثرْ على السلام الحقيقيّ وسط عواصف الحياة

          
        

      
    

  


  
    1


    اعرِفْ مَنْ وما كان موجودًا قبل خلق الأرض


    قبل خلق كوكب الأرض أو أي كوكبٍ أو نجمٍ آخر، كانت هناك عائلة مُحبّة من ثلاث كينونات (أقانيم) إلهية، يتمتّع كلٌّ منهم على الدوام بالصفات الشخصية ذاتها مثل المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والرأفة والصلاح والرحمة والعدل والأمانة والوداعة والاتّضاع والتعفف، لكن لكل منهم شخصيةٌ وأدوار مختلفة، مثلما هو الحال في العائلة البشريّة المتميّزة بالمحبّة. يٌشير الكتاب المقدّس إلى هذه العائلة الإلهية “بالله”، وإلى كل كائنٍ فيها بـ “الله” أيضًا، ويُشار إلى هذه العائلة الإلهية عادة بالآب والابن والروح القدس الذين يعملون دومًا معًا، كل أقنوم للآخر، في اتحادٍ كامل ومحبةٍ كاملة. 1


    تعيش هذه العائلة الإلهية في مكان حقيقيّ يُدعى “السموات”، فهي منزل الله، وتعيش فيه أيضًا مخلوقاتٌ أخرى مُقدّسة تُدعى “الملائكة”، لا تُعَدّ الملائكة كائناتٍ إلهية لأن الله خالقها، وتَضُمّ هذه السموات مدينةً جميلة ممتلئة بأشياء مألوفة مثل الأشجار والأنهار ومختلف أنواع الثمار، وفيها أيضًا أشياء لم نرها قط مثل الطرقات المُعبّدة بالذهب الخالص الذي يشبه الزجاج. فالسموات هي موطن الله المثالي، والمكان الأكثر مجدًا وجمالًا الذي لم ولن يُخلَق مثله أبدًا.2


    يظل الكثير لنعرفه عن الله وملكوته، وحمدًا لله أنه وعد كلًّا منا أننا حين نبحث عنه بكلّ قلوبنا، سنجده. هذا خبرٌ رائع، لأنه يعني أنك إذا بحثت باجتهادٍ عن إله السموات من كلّ قلبك، واضعًا عملية البحث هذه على رأس أولويّاتك، ولم تكفّ حتى تنجح، ستكتشف من هو الله، وما هي خططه من أجلك. فأينما كنت اليوم، ومهما كان حالك في الحياة، يمكنك التحدّث إلى الله كصديق، فهو يسمع لكلّ من يطرح أسئلةً صادقة طالبًا العون لمعرفة المزيد عنه. وبينما نستمرّ في معرفة المزيد عن الله، نشعر بالامتنان له لأنه أحبّنا محبة أبدية حتى قبل أن نعرف أي شيء عنه، فعائلتنا السماوية في شوقٍ لإقامة علاقة محبةٍ معنا.3
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    اعرف من أين أتينا


    إنّ مشاركة تجاربنا مع الذين يحبّوننا هي دائمًا أفضل من خوض أحداث الحياة بمفردنا. والله دائم العطاء والمشاركة والمحبة؛ فهو يستمتع بوجود عائلةٍ كبيرةٍ يمكنه مشاركة تجاربه معها ومحبته لها؛ مثله مثل الآباء حين يستمتعون بمشاركة أحداث حياتهم مع أولادهم.4


    قبل أن يخلق الله الأرض، كان يستمتع بالحياة في السموات مع ربواتٍ من الملائكة المقدّسين. كان يُدعى الملاك الأعلى رتبة الذي خلقه الله وأوكَل إليه أكبر قدرٍ من المسؤولية، لوسيفر. وللأسف تفاخر لوسيفر، الذي صار يُدعى الشيطان، بما أعطاه الله من قدراتٍ هائلة، وانتهى به الأمر متكبّرًا وأنانيًّا حتّى أنه ظنّ أنه يعرف كيف يحكم السموات على نحوٍ أفضل من الله.5


    يتعلّق بطريقة حكم الله لملكوته، فأصبح أول مخلوقٍ في الكون يرتكب خطيّة ضدّ الله بقيامه بأفعالٍ تعارض ناموس الله الأخلاقيّ الكامل. انتشر مثال خطيّة الشيطان في السماء بين الكثير من الملائكة الذين أنصتوا إليه ولم يؤمنوا بخالقهم. نحن على يقينٍ من أن الله، لأنه رحيمٌ من الأزل، بسطَ رحمته على الشيطان وأتباعه من الملائكة المنضمّين لتمردّه، وأعطاهم فرصة للتوبة والرجوع عن كبريائهم وأنانيتهم، لكنّ الكثيرين رفضوا. فلم يتبقَّ أمام الله سوى الاختيار الوحيد بطرد مُسبّب الخطيّة خارج السموات، فطرد اللهُ وملائكتُه الباقيةُ الأمينةُ الشيطانَ وأتباعه من السموات.6


    وللأسف خُدع ثُلث الملائكة، وآمنوا بالشيطان وتبعوه عوضًا عن أن يتبعوا الله، وقد طُرِدوا إلى الأبد من السموات لأنهم اختاروا الوثوق في قائدٍ جديد مُتمرّد عوضًا عن الإيمان في مَنْ خلقهم وأحبّهم. بدأت الخطيّة الأولى في السماء وانتهت بانفصال الله عن جمعٍ غفيرٍ من أحبائه المُقرّبين.7


    وبعد هذا الحادث الأليم الذي وقع في السموات، خلق الله مكانًا جديدًا يُدعى الأرض. على هذا الكوكب خلق الله في البداية أنواعًا مختلفة من النباتات والحيوانات. ثمّ في نهاية الخلق، وكحدثٍ خاص لخليقته، خلق إنسانين يمتلكان صفاته الشخصية وعلى صورته. فعلى مدار ستة أيام، دامَ كلّ منها 42 ساعة، خلق الله التالي:


    اليوم الأول: الليل والنهار.


    اليوم الثاني: غلافنا الجويّ.


    اليوم الثالث: المياه واليابسة.


    العُشب والنباتات التي تبذر بذرًا، والأشجار المثمرة.


    اليوم الرابع: الشمس لتُضيء النهار، والقمر ليُضيء الليل، وكذلك لينظمّا تعاقب الفصول، وليساعدانا على حساب الأيام والسنين، كما خلق النجوم.


    اليوم الخامس: جميع الحيوانات المائية والطيور.


    اليوم السادس: جميع حيوانات اليابسة (الدواب).


    وخلق إنسانين، ذكرًا دعاه “آدم” وأنثى دعاها “حوّاء”. وأوصاهما أن يُثمرا ويكثرا ويملآ الأرض بعائلتهما، كما أعطاهما سلطانًا كاملًا على جميع المخلوقات. في البداية، وضع أمام آدم وحواء الثمار والحبوب والبقوليات ليأكلاها من النباتات والأشجار التي تبذر بذرًا. كما كانت جميع الحيوانات تقتات على النباتات أيضًا.8


    لقد خلق الله الأرض ووضع عليها كل ما يحتاجه الإنسان ليتنعّم بحياةٍ هانئةٍ هادئة؛ وكلّ ما خلقه الله كان حسنًا جدًا، فلا وجودَ للموت أو المرض أو الحرب أو الألم أو التعب أو الأنانية في أثناء الحالة الأولى المثالية للأرض. في اليوم التالي لليوم السادس من الخلق، خصّص الله يومًا ودعاه “السبت” ليساعدنا على تذكّر قوته وقدرته على خلق حياة، وعلى حمده. فالزهور والبحيرات والطيور والحيوانات الأليفة الجميلة الموجودة حاليًا على كوكبنا تذكّرنا بمحبة أبينا السماوي، وعنايته بكلّ إنسانٍ فينا. إن الله قدير بما يكفي لكي يقول «كنْ» فيكون، وتطيع أمرَه أصغرُ وحدات البناء التي تكوّن جميع عناصر الأرض، ومع ذلك يندفع رعايا ملكوته لخدمته وعبادته بقوّة المحبة لا بقوّة الإكراه. فهو ينتظر طاعةً حرّةً من كل فرد من رعاياه مدفوعةً بالمحبة والعرفان.9
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    تفاصيل لاستعراض أول معركة حدثت على الأرض ومن هُزِم فيها


    عندما خلق الله الأرض، خلق فيها حديقة بديعة، تُدعى “جنّة عدن”، ليعيش آدم وحوّاء فيها. ومِن حكمة الله، قرّر أن يضع اختبارًا بسيطًا، لكن مُهمًّا، للوفاء والطاعة داخل الجنة، فخلق شجرةً لا نظيرَ لها أسماها “شجرة معرفة الخير والشرّ”، وأوصى بالتحديد، آدم وحواء أن يأكلا من ثمار جميع شجر الجنة ما عدا شجرة واحدة وهي شجرة معرفة الخير والشرّ.10


    كما عَرَّف اللهُ آدمَ أنّ عقوبة الأكل من شجرة معرفة الخير والشرّ هي أنّ الحياة التي أعطاهما إياها ستؤخذ منهما، لأن الله لن يستطيع الوثوق في طاعتهما لوصايا أصعب إذا فشلا في طاعة هذه الوصية البسيطة. فإذا عصى آدم وحواء الله في هذه الوصية البسيطة، فسوف يتّخذان القرار ذاته الذي اتخذه الشيطان في السماء باتّباع مشيئتهما الخاصة بدلًا من إخضاع إرادتهما لحكمة خالقهما وكماله.11


    في أحد الأيام حينما كانت حواء تتجوّل في الجنة، وجدت نفسها أمام شجرة معرفة الخير والشرّ، حيث وقعت أوّلُ معركةٍ على الأرض بين الخير والشرّ. لقد أوصى اللهُ آدمَ بوضوح ألّا يأكلا من هذه الشجرة بالتحديد، كما أوضح عدالةَ عقوبةِ التشكيك في القضاء العادل لخالقهما المُحِبّ. وأوّلُ خطإِ ارتكبته حوّاء هو أنها سمحت لنفسها بأخذ نظرةٍ عن قرب للشجرة التي حرّم الله الأكل منها، لقد اتّسمت بالفضول بشأن الأمر الوحيد الذي حرّمه الله.12


    وحالما اقتربت حوّاء من الشجرة المحرّمة، كان الشيطان مستعدًّا بإغراءٍ يحثّها على عدم تصديق وصية الله الواضحة. ومع أن الشيطان لا يستطيع خلق أي حياة، وهو ليس كائنًا إلهيًا مثل الله، إلّا أنه خُلِق بقوةٍ وقدرةٍ عظيمتين. وقد استخدم هذه القوة المُعطاة له لجعل حيّةٍ مُجَنَّحةٍ على الشجرة المحرّمة تتكلّم إلى حوّاء؛ وهكذا تحدّث الشيطان من خلال هذه الحيّة الجميلة ليرمي بالشك بما قاله الله.13


    في البداية، سألت الحيّةُ حوّاءَ ما إذا كان قد أوصاها الله أن لا تأكل من جميع ثمار شجر الجنة. أجابت حوّاء أنهما يستطيعان الأكل من جميع شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشرّ، وأوضحت أن الله قال إنهما سيموتان إذا لمساها أو أكلا من ثمارها. كذَّبت الحيّة كلام الله، وقالت لحوّاء إنها لن تموت إذا أكلت من ثمر الشجرة، ثم أخبرتها أن الله كان يحاول إخفاء الحقيقة عنها بأنها إذا أكلت من ثمر الشجرة، ستُفتح عيناها، وستصبح كائنًا إلهيًا تعرف الخير والشرّ.14


    رأت حوّاء الثمر شهيًّا للعيون، وصدّقت كلام الحيّة بأنها حين تأكل ثمر الشجرة ستغدو حكيمة. لم تكذب حوّاء من قبل قط؛ لم تعرف سوى الصدق، وللأسف لم تصدّق حوّاء الله وأكلت من هذه الشجرة، ثم أعطت من الثمرة لزوجها آدم؛ فأكل هو أيضًا. لقد أخطأت حوّاء أولا حين صدّقت أن الله يكذب عليها، ثم أضافت إلى خطيّتها الأولى بإغراء زوجها آدم لينضمّ لعصيانها لوصيّة الله الواضحة.15


    ربما تبدو هذه القصة بسيطة، ولكن آلت قراراتُ آدم وحوّاء إلى أقسى نتيجةٍ بفقدان آدم دورَهُ كمُتسلِّطٍ على الأرض. حين شكّك آدم وحوّاء في كلمة الله، خسر الخيرُ أوّلَ معركةٍ على الأرض بين الخير والشرّ؛ ادّعى الشيطان حينها أن الأرض مملكته، وأصبحَ ملكَها المؤقّت. ونتيجةً لذلك، نرى أمامنا عواقبُ سيادةِ الشيطان من ألمٍ ومرضٍ ودمارٍ وموتٍ وهي جميعها نتيجة الخطيّة، أي نتيجة التشكيك في الله الذي خلقنا وخلق كل الأشياء، والاستهانة به.16


    تتكرر معركة الخير والشرّ هذه عينُها في حياة كل إنسانٍ على الأرض؛ فأمام كلّ واحدٍ فينا فرصةُ الاختيار بين الإيمان بخالقنا وإخضاع ِكل قرارٍ لإرشاده الكليّ الحكمة، وبين ألا نفعل شيئًا ونظلّ عبيدًا للشيطان. الله لا يُجبر أتباعه على عبادته، وهو لا يريد سوى عبادة حرّة نابعة عن محبةٍ وطاعة إيمان. لقد سيطر الشيطان، الديكتاتور القاسي الدخيل، على الأرض مؤقتًا، فإذا اخترنا ألا نفعل شيئًا، فنحن نعبد الشيطان؛ ونساعد عدوّ خالقِنا بالرضوخ والاستسلام؛ فلا يُطلق لفظ أتباع الله سوى على من يختارون تغيير الحياة لعبادة خالقنا بأمانة. من أشهرِ خِدَعِ الشيطان هي إقناعه البشر أنهم من الأساس صالحون، ومن المحتمل أن ينتهي بهم المطاف في السماء، حتى وإن لم يكونوا يتبعون الله بأمانة. يُشار إلى الشيطان في الكتاب المقدّس “بإبليس” لأنه خصمنا، فلا وجودَ للحِياد في الحرب الدائرة على الأرض.17


    ومع ذلك، وعلى الرغم من أننا لا نزال نعيش وسط العديد من المعارك بين الخير والشرّ، هناك خبرٌ سارٌّ ننشره؛ لدى الله خطّة محورية وحاسمة لضمان انتهاء الألم والمعاناة والموت والأنانية عقب انتهاء الحرب بين الخير والشرّ.18
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    تعرَّفْ على خطّة الخلاص لإنقاذ الجنس البشريّ من الهلاك الأبديّ


    أعلن الله بوضوح لآدم وحوّاء أنّ عقوبة عصيان وصيّته هي الموت؛ وعندما نتمعّن في نتائج عصيان آدم وحوّاء، ونضع في الاعتبار دينونة الله العادلة ورحمته، سنبدأ في إدراك مدى دمار الخطيّة، حتى لو كانت خطيّة واحدة.19


    عقب خطيّة آدم وحوّاء، وقع عددٌ من الأحداث المُزعجة.


    
      	اكتشف آدم وحوّاء للمرة الأولى أنهما بدون ملابس، وخجلا وبحثا عن طريقة لستر أنفسهما. في المستقبل، حين يجتمع أتباع الله في السماء، سيرتدي كلُّ عضوٍ في عائلة الله رداءً ناصع البياض يغطّي أجسادهم بحشمةٍ؛ ويرمز هذا الرّداء إلى طهارة الله. فلم يعد آدم وحوّاء طاهرَيْن لأنّهما خانا خالقَهما حين صدّقا كلام عدوّه.20


      	خُلق آدم وحوّاء بصفات المحبة والحكمة والعطاء؛ لكن عقب خطيتهما الأولى، انحرف ميلُهما ليصبحا أنانيَّيْن لا مُحبَّيْن، وألقى آدم باللوم على حوّاء لإغرائه بارتكاب الخطيّة، وبدورها ألقت حوّاءُ اللومَ على الحيّة. فالخطيّة الأولى، بعدم تصديق الله، قادت إلى خطيّة إلقاء اللوم على الآخر مما نتج عنه امتلاء عالمنا اليوم بالخطايا. فالخطيّة تشبه المرض المعدي الذي يستطيع تدمير الخاطئ وأبنائه الذين يرثون صفات الشخصية الأنانية من آبائهم.21


      	لم يعد مسموحًا لأبوينا الأوّلَيْن أن يعيشا في جنة عدن؛ فقد وقف ملاكان يحرسان مدخلها يمنعانهما من الدخول. كان في هذه الجنة شجرة تُدعى «شجرة الحياة»، خُلِقَت لإعطاء آدم وحوّاء حياةً مستمرّةً ما داما يأكلان من ثمارها. لم يكن عقاب آدم الموت في الحال، بل مات حين بلغ 930 عامًا وشهد في حياته العواقب المفزعة لخطيته.22


      	كان قايين وهابيل أوّلَ أبناء آدم وحوّاء. اتخذ قايين قراره باتّباع الشيطان، وهابيل باتّباع الله ووصاياه. انزعج قايين من قرار هابيل بطاعة الله، وغضب منه حتى أنه قتله. وبعد هذه الحادثة، قُتِل الكثيرون من أتباع الله الأمناء لإيمانهم به. تخيَّلْ هذه الفاجعة التي وقعت على آدم وحوّاء؛ بإدراكهما مسؤوليتهما الشخصية في إدخال الخطيّة إلى العالم. في المستقبل حين يؤمن الكون بأكمله بالله، لن يكون هناك قتلٌ أو حربٌ أو موتٌ أو كرهٌ أو غضب.23 

      بعدما أخطأ آدم وحوّاء، بدأ الله في تنفيذ خطّة إنقاذٍ مذهلة كان قد أعدّها منذ زمنٍ بعيد. وهذه الخطّة تتضمّن العديد من النتائج الإيجابية مثل إنقاذ الإنسان من دمار هذه الأرض، وردّه جسديًا وروحيًا ونفسيًا، كما أنها ستُجيب، وإلى الأبد، عن سؤال كيفية توازي محبة الله مع عدله.24


      فما مِنْ حُبٍّ أعظم من أنْ يبذل إنسانٌ بريءٌ حياته من أجل إنسانٍ مُذنب ليحيا؛ هذا ما فعله خالقنا من أجل كلّ إنسان منَّا، بل وأكثر من ذلك. فهو ليس بارًّا وبلا خطيّة فحسب، بل هو خالقنا، وملكنا ومُعيلنا الأوّل. حين نُدرك خطّة الله للخلاص ونقبلها، سنملك رجاءً حقيقيّا؛ رجاء في تغيير شخصيتنا لتصبح شبه شخصية خالقنا، ورجاء في الحياة مرة أخرى وإلى الأبد بعد انتهاء هذه الحياة على الأرض. فيما يلي تفاصيل أكثر عن كيفيّة تنفيذ هذه الخطّة وتوقيته.25


      يعود تاريخ الأرض، كما هو مشروح في الكتاب المقدّس، إلى 6000 سنة. خُلق آدم وحوّاء في بداية هذا الزمن؛ وعقب خطيتهما، قدم الله رمزًا يمثل ما سيحدث لابن الله في المستقبل؛ وُضع هذا الرمز لا ليساعدنا فحسب على إدراك الفاجعة الني تسببها الخطيّة، بل أيضًا لتمنحنا رجاءً بأن الله سيقدم حلًّا لمشكلتي الخطيّة والموت.26


      كان الرمز الذي اختاره الله ليمثّل ابن الله، حملًا بريئًا سليمًا بلا عيبٍ جسديّ. هذا الحمل لم يؤذِ أحدًا، كان بريئًا حقًا، ومع ذلك أُخذت حياته منه، وذُبح. مَثَّل هذا الترميز المُفزع ما سيحدث لابن الله في المستقبل حين ينزل إلى الأرض ويدفع حياتَه عقوبةً لعصياننا ناموس الله. كشف هذا الرمز عن ناموس الله الكامل غير المتغيّر، وبدأ يوضح للبشر مدى دمار الخطيّة.27


      يتألم الله حين ينجرح أيُّ حيوانٍ أو يموت، وانطبق الأمر ذاته على طقس ذبح الحمل الرمزيّ هذا. مع ذلك لا يُقارن قتلٌ مقزّزٌ لحيوانٍ بريء أمام آلام المسيح البارّ، خالق كل الأشياء، وموته وهو حاكمُ الكون وواضعُ قوانينه والذي أخذ عقوبتَنا لننالَ الفرصة مجدّدًا للحياة إلى الأبد في سلام.28


      بعد خلق آدم وحوّاء بأربع آلاف عام تقريبًا، نفّذ الله الجزء الثاني والأهمّ من خطّته الخلاصيّة. كانت خطّةُ خلاص البشر من الهلاك مُعقّدةً، لا يمكن ارتكابُ أخطاءٍ فيها؛ وهذا أحدُ أسباب إسنادِ هذه المهمة لله ذاته. فقد وافق جميعُ أفراد العائلة الإلهية على أن ابن الله هو من سينزل إلى الأرض كإنسان ويعيش بيننا؛ والله الآب، بصفته القاضي الإلهي للكون، له السلطة في قبول ابنه الوحيد بديلًا عنَّا، أي أن يأخذ عقوبتنا على الخطايا التي ارتكبناها نحن ضدّ الله.29


      نزل ابن الله إلى الأرض ليكشف لنا تمامًا عمّن هو الله، فيصيرَ لنا مثالًا نتبعه؛ كان اسمه الأرضيّ “يسوع” وهو يشير إلى الإيمان بأن الله هو الوحيد الذي سيخلّصنا من خطايانا. ومثل آدم، كان لديه حرية الاختيار لاتّباع وصايا أبيه، أو ارتكاب الخطيّة. كما أُشير إليه بلقب “المسيح” والذي يعني أنه ابن الله الآب، وبلقب ربّنا” والذي يعني سيّدنا الذي نتبعه ونتعلّم منه.30


      بعض اللمحات الأخرى من حياة يسوع، الله المنظور.


      قبل مئات السنين من ميلاد يسوع، دوَّن بعض أتباع الله، المعروفين بالأنبياء، رسائل تحمل تفاصيل كثيرة عن حياة يسوع المستقبليّة؛ وكان الغرض منها إقناعنا بأن هذا الحدث الخارق للطبيعة أعدّه مُسبقًا الله الواحد الحقيقيّ الذي يعرف المستقبل مثلما يعرف الماضي تمامًا.31


      فقد دوّنوا، قبل أن يفقد سبط يهوذا حقّه في المُلك، أنه سيولد من سبط يهوذا.


      وأنه سيولد من عذراء في مدينة بيت لحم أفراتة، وسيدل أحد أسمائه (عمانوئيل) على أنه الله.


      وأنه سيكون الكائن الأزليّ الوجود.


      وعلى الرغم من ميلاده طفلًا، إلا أنه سيُدعى “الله القدير” للتعريف بشخصه الإلهيّ.


      لن ينجذب الشعب نحوه بسبب هيئته الخارجية.


      سيحتقره ويخذله الكثيرون على الأرض، مما سيجعله رجل أوجاع ومختبر الحزن.


      سيحمل عقوبتنا التي نستحقّها بسبب ارتكابنا الخطايا ضدّ الله، على الرغم من براءته الكاملة.


      ستستمر خدمته ثلاث سنوات ونصف السنة، وسيضع موتُه حدًّا لخدمة القدس الرمزية لأن ما ترمز له سوف يتحقق.


      ستُثقب كلتا يديه وقدميه عند موته.


      وعلى الرغم من موته، لكنه سيقوم ثانيًة.32


      بخلاف آدم، دخل يسوع إلى العالم مولودًا، ومن بين جميع سكّان الأرض، اختار الله امرأة تدعى مريم لتغدو أمه؛ كما اختار والده بالتبنّي الذي يُدعى يوسف. كانت مريم عذراء عندما ولدت يسوع، فقد حلّ بالروح القدس داخل رحمها.33


      “فأجابَ المَلاكُ وقالَ لها: «الرّوحُ القُدُسُ يَحِلُّ علَيكِ، وقوَّةُ العَليِّ تُظَلِّلُكِ، فلذلكَ أيضًا القُدّوسُ المَوْلودُ مِنكِ يُدعَى ابنَ اللهِ” لوقا 35 :1.


      “أمّا وِلادَةُ يَسوعَ المَسيحِ فكانتْ هكذا: لَمّا كانتْ مَريَمُ أُمُّهُ مَخطوبَةً ليوسُفَ، قَبلَ أنْ يَجتَمِعا، وُجِدَتْ حُبلَى مِنَ الرّوحِ القُدُسِ” متى 1: 18.


      ,,نَبَتَ قُدّامَهُ كفَرخٍ وكعِرقٍ مِنْ أرضٍ يابِسَةٍ، لا صورَةَ لهُ ولا جَمالَ فنَنظُرَ إليهِ، ولا مَنظَرَ فنَشتَهيهُ” إشعياء 53: 2.


      لم يذكر الكتاب المقدّس تفاصيل كثيرة عن الثلاثين عامًا الأولى من حياة يسوع؛ فكلّ ما نعلمه أنه وُلِدَ في مدينة بيت لحم أفراتة في حظيرة ماشية (لأنه لم يوجد أيُّ نزلٍ متاح). ومثل الحمل الذي بلا عيب، وُلِدَ يسوع بدون أيّ عيبٍ ولاديّ أو علامة خَلقيّة. وقد حملت ملائكة السماء، التي كانت تشاهد الحدث من السحاب، خبرَ ميلاده إلى مجموعةٍ من رعاة الغنم الساهرين على قطعانهم؛ فتوجّه هؤلاء الرّعاة إلى حيث وُلِدَ يسوع، وسجدوا له باعتباره الله والملك الآتي. كما ارتحل مجموعةٌ من الحكماء (المجوس) من مشرق مدينة أورشليم باحثين عن يسوع، بناءً على نبوّة قرأوها، مسترشدين في رحلتهم بنجمٍ لامع في السماء. وحالما وجدوا الطفل يسوع، سجدوا له كإله، وقدّموا له هدايا من ذهبٍ ولبانٍ ومرّ.34


      بعدما زيارة المجوس ليسوع وعائلته، أمر ملاكُ الربّ يوسفَ أن يذهب بيسوع ومريم إلى مصر لحمايته من القتل على يد الحاكم الحالي المدعو هيرودس. ثمّ بعد موته، أمر الملاك يوسف أن يعود إلى أرض إسرائيل، وأقام يوسف في مدينةٍ تُدعى الناصرة في منطقة الجليل حيث ترعرع يسوع. وكان أبواه فقيرين ماديًّا لكنْ غنيَّيْن بالمعرفة الروحيّة، وقد تعلّم يسوع مهنة النجارة من يوسف أبيه بالتبنّي، وظلّ يسوع معهما في الناصرة حتى بلغ الثلاثين من عمره.35


      كان يسوع من نسل إبراهيم وداود الملك من خلال والدته مريم، كما كان يوسف، والده بالتبنّي، أيضًا من نسله إبراهيم وداود. فمن إبراهيم حتى الملك داود أربعة عشر جيلًا، ومن الملك داود حتى سبي إسرائيل إلى بابل أربعة عشر جيلًا، ومن سبي بابل حتى ميلاد يسوع أربعة عشر جيلًا.36


      عندما أكمل يسوع الثلاثين عامًا، غادر الناصرة وبدأ مرحلة خدمته العلنية التي امتدّت ثلاث سنوات ونصف العام؛ وفي بدايتها طلب من قريبه يوحنا المعمدان أن يعمّده في نهر الأردن كمثالٍ لتابعيه. ترمز المعمودية بالتغطيس في الماء إلى الميلاد الجديد لمن يتبع المسيح؛ حيث تُدفن حياتُنا القديمة في الماء، ونقوم من الماء لمسيرة حياةٍ جديدة أي حياة يسوع سيّدنا.37


      احتمل يسوع، بعد أن اعتمد، سلسلةً من تجارب الشيطان الصعبة هيّأته لخدمته العلنية، وزوّدته بالمعرفة والتجربة الشخصيتين اللتين ستمكنّانه من إنقاذنا حين نواجه أية تجربة من تجارب الخطيّة. دارت تجربته الأولى حول التحكّم في الشهيّة وعدم تصديق الله، أي التجربة ذاتها التي دفعت آدم وحوّاء نحو الخطيّة. بينما دارت الثانية حول الافتراض الخاطئ، وهو صورة زائفة عن الإيمان الحقيقيّ بالله، فمن أمثلة ذلك: تعريض أنفسنا لمخاطر (جسديًّا أو روحيًّا أو عقليًّا أو عاطفيًّا) لم يضعنا الله فيها، وبدون إرشاده، مفترضين أنه سينقذنا منها. ومن أمثلة ذلك أيضًا افتراض يقينية خلاصنا في ملكوته بناءً على اعتقاداتنا الخاصة لا على خطّته للخلاص. إذا كنا نعلم ما هي وصايا الله لكن لا نتبعها لأننا لا نؤمن أن الله قديرٌ ومُحبٌّ بما يكفي ليعيننا على اتّباعها، فهذا أيضًا افتراضٌ خاطئ. أما تجربته الثالثة فدارَتْ حول الكبرياء والأنانية اللتين تُعَدّان مصدر جميع الخطايا وسبب سقوط الشيطان.38


      نتعلّم من مثال يسوع أنه حين نمرّ بتجربة خطيّة، علينا الإيمان بأنّ ما قاله الله لنا في الكتاب المقدّس حقيقيّ، وينبغي أن نثق في أن الله يرعانا رعاية كاملة. وينبغي أن نطلب قوة من الله لنتغلب على الخطيّة؛ لأننا لسنا أقوياء بما يكفي للتغلب عليها بقوّتنا الذاتية. فمن خلال قوة الله التي يريد أن يمنحنا إياها، سنقدر على إخضاع إرادتنا له، وطلب مساعدته لنا في التشبّه بيسوع. يمكن لكل منا أن يغدو إنسانًا محبًّا لله فوق أي شيء، ومتضعًا يقدّر الآخرين أكثر من ذاته.39


      بعد أن قاوم يسوع بنجاحٍ تجاربَ الشيطان، دعا اثنتي عشر رجلًا ليتبعوه في خدمته العلنية ليكونوا شهودًا على ما فعله ويتمكّنوا من مشاركة ذلك مع كثيرين. كان منهم صيّادو سمك، وهي مهنة كانت شائعة في المنطقة التي انتقل إليها يسوع. لقد لازم هؤلاء التلاميذ المباركين يسوع في سفره، وشاركوه الطعام، وهم الذين في المستقبل سيُضطَهدون بعنفٍ، وسيُقتَل بعضهم بسبب إيمانهم بيسوع ومشاركتهم بما يعرفونه عنه. كان يدعم خدمة يسوع العلنية كثيرون من أتباعه، ونساء مثل مريم ومرثا أختَيْ لعازر.40


      جال يسوع منطقة الجليل معلّمًا في المجامع، ومبشّرًا بالأخبار السارّة عن ملكوت الله، وشافيًا المرضى والمُتألّمين؛ وذاع خبره في جميع أرجاء سورية. وحيثما كان يحلّ، كانت تتبعه جموعٌ كثيرة مقدّمين إليه المرضى ليشفيهم؛ وقد تبعه البعض لإعجابهم في تعليمه، وآخرون بدافع الفضول. تبعه بعضهم لينتفعوا شخصيًّا من قدرته، واستمر البعض الآخر ينتقدونه وتعاليمه لأن تعاليمهم كانت تتناقض مع ما كان يسوع يعلّمه.41


      اتّسمت حياة يسوع اليومية بقلّة وسائل الراحة الجسديّة وغنى البركات الروحيّة، فقد كان يتناول من طعام أتباعه البسيط، ولم يمتلكْ منزلًا قطّ، بل كان يعتمد على ضيافة الآخرين له أو ينام في العراء. وكان يرتدي ملابس بسيطة ولكن ذات جودة، ومع أنه كان يظهر في هيئةٍ خارجية رائعة، إلّا أنه لم يبدُ غنيًّا أو ذا مقام؛ فقد كان خادمًا للجميع مثلما أوصانا أن نكون.42


      اعتاد يسوع على التحدّث مع أبيه لفتراتٍ طويلة في ساعات الصباح الباكر، وعلى مدار اليوم من خلال رسائل مقتضبة، فكان هذا مصدر قوته، وهو مُتاحٌ لنا أيضًا. يُدعى التواصل مع الله بالصلاة؛ يا له من امتيازٍ عظيم، وحين يتحدّث أيٌّ منّا إلى الله كصديقٍ طالبًا بإخلاصٍ مساعدته، فهو ينصت إلينا، وهو على أهبة الاستعداد لمعونتنا؛ يُجيب الله طلباتنا التي لخيرنا. لاحظَ أتباعُ يسوع كم كانت صلواته رائعة وصادقة؛ وفي يومٍ من الأيام، طلبوا منه أن يعلّمهم أن يصلّوا، فقدّم لهم مثالًا لصلاةٍ بسيطة مشابهة للكلمات التالية:43


      أبانا الذي في السموات، ليتقدّسْ اسمك، ونكرمه فوق كل اسم.


      نتطلع باشتياق لتملك ثانية في السماء وعلى الأرض، وليتحدّ جميع البشر والملائكة في طاعة مشيئتك.


      نطلب منك اليوم خبزنا وماءنا الجسديّين والروحيّين فقد وعدتنا أن تسدّد احتياجاتنا.


      وبقوّتك، نتمنّى أن نغفر لجميع من يذنبون إلينا، وأن تغفر لنا كل خطيّة ارتكبناها ضدّك أو ضدّ أي إنسان.


      كما أننا ممتنّون لقوّتك، وحكمتك التي تقودنا بعيدًا عن التجربة، وتُعرّفنا مشيئتك الكاملة.


      نمجدّك الآن وإلى الأبد لأنك خالق ملكوتك وحافظه، ولسلطانك غير المحدود، ولكمال شخصك المجيد. نسألك أن تعيننا لنقدّم لك كل التسبيح وكل المجد من أجل كل صلاحٍ تفعله لنا وللآخرين.44


      نطق يسوع بأعظم ما يقوله اللسان على الإطلاق؛ فقد بارك المرفوضين من المجتمع وشجّعهم وشفاهم. كما خدم الأغنياء، وأغدق عنايته بالتساوي على الجميع من سائر الثقافات والخلفيات بما أنه خالق هذا العالم، وأحبَّ كل إنسان محبة شخصية كأنه أحد أفراد أسرته. فيما يلي بعض تعاليم يسوع:45


      توبوا عن خطاياكم لأنه قد اقترب ملكوت الله السماوي. فالله يريد أنّ الجميع يخلصون، ويريد لكلّ إنسانٍ منا أن يحيا معه إلى الأبد في ملكوته.


      طوبى للجياع والعطاش إلى شخص يسوع، لأن الله سيمنحهم شهوة قلوبهم.


      طوبى للمُضطَهَدين لتشبههم بيسوع، لأنهم سيحيون في ملكوت السموات في النهاية.


      عندما يضطهدكم الناس ويقولون فيكم كل أمرٍ كاذبين لأنكم أتباعُ يسوع، افرحوا وتهلّلوا لأن هذا يبيّن أنكم أعضاء في عائلة الله، وسينُعم الله بأعظم مكافأة سبق وأعدّها لكم في السماء.


      أحبّوا أعداءكم. بارِكوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يُشرِق شمسه ويمنح أمطاره لأعدائه وكذلك لأصدقائه.


      لا تجمعوا لكم كنوزًا على الأرض لأن هذه الكنوز قد تفنى أو تُسرَق، بل اجمعوا لكم كنوزًا في السماء، لأنّ هذه الكنوز لن تفنى أو تُسرَق، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضًا.


      اطلبوا أولًا ملكوت الله وبرّ يسوع، وسيُزاد لكم المأكل المشرب والملبس.


      سوف تُدانون من الله بالطريقة التي بها تدينون الآخرين.


      عاملوا الآخرين بالطريقة ذاتها التي تودّون أن يعاملوكم بها إذا انقلب الوضع وأصبحتم في مكانهم.


      ادخلوا من الباب الضيّقِ، لأنه واسعٌ الباب ورحبٌ الطريق الذي يؤدّي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه! ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبديّة في ملكوت الله، وقليلون هم الذين يجدونه.


      ليس كل من يقول لي: يا رب، يا رب! يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات.


      جميع الذي أبغضوني سوف يُبغضونكم، ولكن الذي يصبِر إلى المنتهى فهذا يخلص.


      إذا اُضطهِدتم لأنكم تتبعونني واعترفتم بأمانة بأنكم أتباعي، سأعترف بكم أمام الله الآب أنكم من عائلتي.


      وكل من يصنع مشيئة أبي الذي في السماء، فهو أخي وأختي وأمّي، فهم بالحقيقة عائلتي.


      يقول البعض إنهم أتباع يسوع، لكن أفعالهم تكشف أنهم ليسوا من أتباعي. فهم لا يعبدونني في الحقيقة؛ ويُعَلّمون وصايا الناس بدلًا من وصايا الله.


      ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر الحياة الأبديّة؟ أو ماذا يعطي الإنسان ليحصل على الحياة الأبديّة؟ فإن ابن الإنسانِ سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله في هذه الحياة.


      الحق أقول لكم إذا لم تطلبوا مشيئة أبي وتصنعوها من كل قلبكم وتتّضعوا وتؤمنوا مثل الأطفال، لن تدخلوا ملكوت السموات.


      لقد أتيت لأخلّص ما قد هلك ومن لا يعرف الطريق لملكوت السموات.


      أبي السماوي يريد أنّ الجميع يخلصون إلى ملكوته.


      تفرح ملائكة السماء بخاطئٍ واحد على الأرض يتوب عن خطاياه.


      أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.


      الأمين في القليل، أمين أيضًا في الكثير. وغير العادل في القليل، ظالمٌ أيضًا في الكثير.


      من يخدم المعوزين هو الأعظم بين الناس.


      انظروا لئلا تضلوا في نهاية الزمان على هذه الأرض لأنه سيأتي كثيرون يقولون إنهم المسيح، لكنهم كذبة.


      عندما أجيء ثانية لآخذ أتباعي إلى موطنهم في السماء، لن آتي سرًّا إلى الصحراء أو بعض الأماكن السرية، بل سيرى جميعُ من في الشّرق والغرب مجيئي علانيةً إلى الأرض في التوقيت ذاته، مثلما يُرى البرق من جميع الاتجاهات.


      في نهاية الزمان، سيسلمكم أعداءُ الله للاضطهاد والقتل، وسيبغضونكم في كل أمّة، لأنكم أتباعي بالحقيقة.


      ستكثر الخطيّة في نهاية الزمان، وستخلو قلوب البشر من المحبّة.


      عندما آتي ثانية إلى الأرض ملكًا، سأقول لمن أقمْتُهم على يميني « تعالَوْا يا مُبارَكي أبي، رِثوا الملكوتَ المُعَدَّ لكُمْ منذُ تأسيسِ العالَمِ. لأنّي جُعتُ فأطعَمتُموني. عَطِشتُ فسقَيتُموني. كُنتُ غَريبًا فآوَيتُموني. عُريانًا فكسَوْتُموني. مَريضًا فزُرتُموني. مَحبوسًا فأتَيتُمْ إلَيَّ. فيُجيبُهُ الأبرارُ حينَئذٍ قائلينَ: يا رَبُّ، مَتَى رأيناكَ جائعًا فأطعَمناكَ، أو عَطشانًا فسقَيناكَ؟ ومَتَى رأيناكَ غَريبًا فآوَيناكَ، أو عُريانًا فكسَوْناكَ؟ ومَتَى رأيناكَ مَريضًا أو مَحبوسًا فأتَينا إلَيكَ؟ فيُجيبُ المَلِكُ ويقولُ لهُمُ: الحَقَّ أقولُ لكُمْ: بما أنَّكُمْ فعَلتُموهُ بأحَدِ إخوَتي هؤُلاءِ الأصاغِرِ، فبي فعَلتُمْ».46


      


      تقدّم لنا حياة يسوع على الأرض أعظم مثال، فقد كانت انعكاسًا لله الآب والروح القدس. بالتمعّن في كلمات يسوع وأفكاره وأفعاله يمكننا استنباط أدقّ فكرةٍ عمّنْ هو الله ولماذا نستطيع أن نثق باطمئنانٍ في مشيئته ومواعيده.47


      اعتُبِر العديد من المفاهيم التي علَّمها يسوع مفاهيم جذريّة وجديدة لأنها كانت تناقض التعاليم المنتشرة في عصره. فقد جمع يسوع بين تعاليمه في توازنٍ تام؛ وحين أعلن بوضوحٍ أنه أتى ليكمل ناموس الله المقدّس ويفسّره، رفض تعاليم الناس الكاذبة التي تتعارض مع ناموس الله الكامل، وأوضح أن لا يمكن للبشر حفظ ناموس الله كاملًا إلا بالقوّة التي يمنحها الله وحده. تنادي الديانات الزائفة بفكرة كوننا نستطيع أن نصبح صالحين بأعمالنا الذاتية، لكن تقود هذه التعاليم إلى الكبرياء والأنانية، وهما أوّل خطيتين ارتكبهما الشيطان. لا يكسر الكبرياءَ سوى أسلوبُ الله للشفاء الروحيّ من خلال قوّته مجموعةً مع موافقتنا وعمل الله المبارك. وطرق الله تدفعنا دومًا على تسبيحه وتقديم كل المجد له من أجل كل نجاح نحقّقه في حياتنا أو نراه في حياة الآخرين.48


      واجه يسوع اضطهادًا عنيفًا، وعلى المؤمنين به أن يتوقّعوا الاضطهاد أيضًا؛ فنحن لسنا أفضل من مُعلّمنا. خلال حياة يسوع على الأرض، أوقع الشيطان أدهى حيله ليُسقطه في الخطيّة لكي تبطل خطّة إنقاذ الله لنا. لنشكر الله لأن يسوع لم يخطئْ ضدَّ أبيه السماويّ قطّ؛ فما من دينونةٍ أو عقوبة خطيّة عليه، فقد اعتمَدَ ليكون مثالًا لنا، ليس من أجل خطيّة قد ارتكبها. كما أطاع وصية أبيه في كلّ أمر، ولم يحزنْه قط. كان طاهرًا مع أنه عاش بين الخطاة أكثر من ثلاثين عامًا وتعرّض لتجارب الشيطان المباشرة ضدّه ليسقط في الخطيّة.49


      لم يؤيّدْ معظمُ القادة الدينيين في أيام يسوع خدمتَهُ، ولم يدركوا من هو أو ما هي مقاصده، لأنهم كانوا يريدون الحفاظ على تقاليدهم وشرائعهم البشريّة. ورأوا أنه إذا نال يسوع مزيدًا من التأييد والدعم، فقد يحلّ محلهم. وهكذا مدفوعين من الشيطان، خلصوا إلى أنّ موت يسوع أفضل من فقدانهم لمناصبهم وسلطاتهم. لذلك حاكوا حيلاً لإيجاد طريقة للقبض عليه سرًا ومحاكمته على تعدّيه ناموسهم. ثمّ مارسوا ضغوطًا على السلطات المدنية لاحقًا ليقتلوه لأنه يُثير قلقًا في المجتمع، ولأنه مذنبٌ يستحقّ الموت بحُكم أغلبية القادة الدينيين.50


      إلّا أنّ خطط القادة الدينيين لم تفاجئْ يسوع؛ فقد أعلن مسبقًا لأتباعه ما سيحدث له. وصَعُب على أتباعه استيعابُ كلامه، لأنهم اعتقدوا أن يسوع سيصبح ملكهم على الأرض. لم يفهموا حينها أنه نزل إلى الأرض لأسبابٍ أخرى.51 على سبيل المثال:



      	نزل إلى الأرض ليُظهر لنا كيف يمكن للإنسان أن يعرف مشيئة الله ويعملها.52 

      “لأنّي قد نَزَلتُ مِنَ السماءِ، ليس لأعمَلَ مَشيئَتي، بل مَشيئَةَ الّذي أرسَلَني”. يوحنا 6: 38


      “أنَّكُمْ لهذا دُعيتُمْ. فإنَّ المَسيحَ أيضًا تألَّمَ لأجلِنا، تارِكًا لنا مِثالًا لكَيْ تتَّبِعوا خُطواتِهِ”.
 1 بطرس 2: 21


      “إنْ حَفِظتُمْ وصايايَ تثبُتونَ في مَحَبَّتي، كما أنّي أنا قد حَفِظتُ وصايا أبي وأثبُتُ في مَحَبَّتِهِ”. يوحنا 15: 10



      	لقد أتى يسوع ليختبر تحديدًا معنى تجربة الخطيّة كإنسان حتى يقدّم لنا العون الكافي لتجنّب الخطيّة. لقد نما وترعرع على الأرض محاطًا بالخطيّة، وقد مكنّه هذا الاختبار من الفهم الواضح لكيفيّة مساعدتنا في النمّو والنضج تحت الظروف عينها. ويُعّدُّ هذا في غاية الأهمية لأنّ ما سنأخذه معنا إلى السماء وإلى الأبد هو صفاتنا. ولا يوجد إنسان سواه يمكن له النموّ في النعمة والصفات الصالحة أثناء حياته وسط بيئةٍ مليئةٍ بالخطايا.53 

      “وأمّا يَسوعُ فكانَ يتَقَدَّمُ في الحِكمَةِ والقامَةِ والنِّعمَةِ، عِندَ اللهِ والنّاسِ”. لوقا 2: 52


      “مع كونِهِ ابنًا تعَلَّمَ الطّاعَةَ مِمّا تألَّمَ بهِ. وإذ كُمِّلَ صارَ لجميعِ الّذينَ يُطيعونَهُ، سبَبَ خَلاصٍ أبديٍّ”. العبرانيين 5: 8-9



      	لقد نزل خالقنا إلى الأرض ليأخذ عنا عقوبة الألم والموت نتيجة الخطيّة التي ارتكبناها نحن ضدّ الله. وتألّم أكثر مما سيتألّم أيّ إنسان فينا، ومات لننال فرصة الرجوع إليه والحياة معه في السماء إلى الأبد.54 

      “ناظِرينَ إلَى رَئيسِ الإيمانِ ومُكَمِّلِهِ يَسوعَ، الّذي مِنْ أجلِ السُّرورِ المَوْضوعِ أمامَهُ، احتَمَلَ الصَّليبَ مُستَهينًا بالخِزيِ، فجَلَسَ في يَمينِ عَرشِ اللهِ”. العبرانيين 12: 2



      	أتى يسوع ليعلن أن الله هو الأب الأكثر حبًّا ورحمةً على الإطلاق.55 

      “لأنَّهُ هكذا أحَبَّ اللهُ العالَمَ حتَّى بَذَلَ ابنَهُ الوَحيدَ، لكَيْ لا يَهلِكَ كُلُّ مَنْ يؤمِنُ بهِ، بل تكونُ لهُ الحياةُ الأبديَّةُ”. يوحنا 3: 16



      	أتى ليعلن عن قوّة شفائه لخطايانا وأسقامنا، حتى أنه أقام موتى. كان الغرض من معجزات الشفاء أن يمدّنا بإيمانٍ عظيمٍ في قوّته على إقامتنا من الموت وردّنا للحياة مرة أخرى. يمكن لجميع المؤمنين بيسوع أن ينتظروا اليومَ الذي سنكون فيه بالسماء، حيث لا مرض أو موت.56 

      “قالَ لها يَسوعُ: «أنا هو القيامَةُ والحياةُ. مَنْ آمَنَ بي ولَوْ ماتَ فسيَحيا”. يوحنا 11: 25


      “وسَيَمسَحُ اللهُ كُلَّ دَمعَةٍ مِنْ عُيونِهِمْ، والموتُ لا يكونُ في ما بَعدُ، ولا يكونُ حُزنٌ ولا صُراخٌ ولا وجَعٌ في ما بَعدُ، لأنَّ الأُمورَ الأولَى قد مَضَتْ”. رؤيا 21: 4


      في ليله القبض على يسوع، جاء قادةُ المنطقة الدينيّون إلى موضع يسوع، في بستان جثسيماني الذي يقع بالقرب من مدينة أورشليم. وقد دلّهم على مكان يسوع أحد أتباعه ظاهريًا مقابل بضعة دراهم من الفضّة، واسمه يهوذا (كان خائنًا وفي الحقيقة من أتباع الشيطان). قبض على يسوع سرًا عددٌ من الرجال يحملون سيوفًا وعُصيًّا. كان يسوع قادرًا على الهرب بسهولة لو طلب من ملائكته أن تحميه، لكنه التزم بخطّته ليُخلّصنا واستمرّ ليحمل عقوبة الألم والموت. قُدِّم يسوع لمحاكمةٍ قاسية وظالمة استندت إلى شهود زور، وفي أثنائها، سخر منه مضطهدوه فألبسوه إكليل شوك، كما عذّبوه بطرقٍ شتّى. ثمّ حُكِم عليه بالموت مُدانًا بتهمة التجديف، لقوله إنه الله.57


      وهكذا حُكِم على خالقنا، الذي يحبّنا أكثر من أي إنسان آخر، بالموت على أيدي شعبه، أحبائه الذين خلقهم ونزل إلى الأرض ليخلّصهم. وخطّة اللهُ ستُميتُ الخطيّة إلى الأبد، لكنّ الثمن الذي كلّفته تلك الخطّة سيبقى تذكارًا أبديًّا. يخبرنا الكتاب المقدّس أنه في المستقبل في السماء، بعض الذين لم يسمعوا بالقصة التي تقرأها الآن، سيقابلون ابن الله ويسألونه “ما هذِهِ الجُروحُ في يَدَيكَ؟” ويُجيبهم يسوع “هي الّتي جُرِحتُ بها في بَيتِ أحِبّائي”.58


      قُتل يسوع في موضعٍ يُسمى الجُلجُثة في يوم الجمعة، اليوم السادس في الأسبوع. لقد ثُقِبَت يداه الغاليتان اللتان مسّتا آلاف المتألّمين وواستاهم، ودُقَّت فيهما المسامير معلّقًة إياهما على صليبٍ من خشب بيد الجنود الرومان؛ كما سُمّرتْ قدماه اللتان سافرتا ميلًا بعد الآخر لشفاء المرضى. وضُرب جنبُه بالحربة ليتأكّدوا من موته، وخرج منه ماءٌ ودم، وذلك بشهادة يوحنّا، أحد تلاميذه المقرّبين. أكّد موتَه قائدُ مائة رومانيّ كان مسؤولًا عن تنفيذ العقوبة، وأفاد ذلك إلى بيلاطس البُنطيّ حاكم اليهودية. لكن أكثر ما آلم يسوع كان انفصاله عن محبة الله الآب له أثناء اجتيازه عقوبتنا التي نستحقها. مات يسوع مفطور القلب بتألّمه من أجل خطاياك وخطاياي؛ وحين كان يتألّم على الأرض، كان أبوه يتألّم معه في السماء مثلما يتألّم أبٌ وهو يشهد ابنه الوحيد يتعذّب ويُقتَل، ومع ذلك سمح الله الآب بحدوث ذلك لابنه، لكي تخلص أنت. يصعب وصف هذه الدرجة السامية من المحبة العظيمة وإدراكها.59


      نتعرّف على أمورٍ كثيرة من الصليب حيث مات يسوع معلقًا؛ أهمّها على الإطلاق، محبة الله العظيمة لكل إنسانٍ منا، وكذلك العقوبة العظيمة على الخطيّة، والطبيعة الثابتة الأبديّة لناموس الله المقدّس. إذا كان بمقدور الله تغيير ناموسه الكامل والمقدّس، لغيّرَهُ بكلّ تأكيد كيلا يموت ابنه، إلّا أنّ ناموسه ثابتٌ لا يتغيّر لأنه كامل ويعكس شخص الله الكامل.60


      كما نتعرّف من موت يسوع معلقًا على الصليب على البغضة التي يكنّها الشيطان ضدّ الله وضدّ كل واحد من أتباع الله. فمن تتبع اليوم؟61


      أُنزل يسوع من على الصليب بعنايةٍ، ولُفّ جثمانُهُ بكتّانٍ ناعمٍ وكفّنوه بحوالي خمسين كيلوغرام من أطياب المرّ والعود التي قدّمها رجلٌ يدعى نيقوديموس. ثُم وُضِع جسده في قَبرٍ جديد منحوت في صخر في هضبةٍ قريبة، تبرّع بهذا القبر رجل يُدعى يوسف الراميّ، وهكذا وضعه فيه ليُدفَن بكرامة، بعد ذلك، دُحرجَ حجرٌ عظيم على باب القبر.62


      في اليوم السابع أي السبت، كان جسد يسوع في القبر حيث دُفن، وكان بعض القادة الدينيين قلقين لأنهم تذكّروا أنه قد قال سابقًا أنه سيقوم من الموت بعد ثلاثة أيام. فطلبوا من بيلاطس البُنطيّ أن يختم القبر، ويٌقيم حراسًا عليه حتى نهاية اليوم الأول في الأسبوع. ونالوا مطلبهم، ووُضع ختمٌ على الحجر الذي غطّى باب القبر، وأقيم حراسٌ لئلا يأتي تلاميذه ويأخذوا جسده، ويدّعوا أنه قام من الموت.63


      في فجر يوم الأحد، أول أيام الأسبوع، حدثت زلزلةٌ عظيمةٌ إذ نزل ملاكٌ من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر، وجلس عليه. بدا وجه الملاك منيرًا كالبرق، وملابسه بيضاء كالثلج، فارتعد الحراس الرومان خوفًا وصاروا كأموات. قام يسوع بقوة الله من الموت إلى الحياة، وقيامته تمنح كلًّا منا ثقة في أن قوة الله لخلق الحياة وإعادتها ستقيمُنا ثانيةً حين يأتي يسوع في مجيئه الثاني ملكًا مع جميع ملائكته ليأخذنا إلى السماء. يُشار إلى موت يسوع وقيامته في طقس المعمودية. فكما قام يسوع من الموت إلى الحياة، هكذا ينبغي على كلّ مؤمن جديد بيسوع أن يُدفَن في الماء إشارةً إلى موته عن الخطيّة، ويقوم خارجًا منها رمزًا على حياته الجديدة التي يمنحها يسوع بقوّته، ويقودها فيها.64


      بعد ذلك، عاد بعض الحرّاس إلى أورشليم، وأخبروا القادة الدينيين بكل ما حدث عن قيامة يسوع. فقرّر القادة الدينيون أن يعطوا هؤلاء الحراس رشوةً كبيرةً من المال ليقولوا إنه أثناء نومهم، أتى تلاميذ يسوع وسرقوا جسده من القبر. فكما هو الحال في العديد من الروايات التي يؤلّفها المذنبون على عجل، لم تكن هذه الرواية منطقيّة، لأن الحراس الرومان لن يعرفوا من هو سارق الجسد من القبر إذا كانوا نيامًا.65


      عاد يسوع إلى السماء عقب قيامته ليحصل على موافقة الآب على كفاية آلامه وموته عقابًا خطايانا. وبعد حصول يسوع على الموافقة من الله الآب، عاد إلى الأرض لمدة أربعين يومًا يشجّع تلاميذه قبل صعوده إلى منزله في السماء.66


      بعد قيامة يسوع، أقام الله العديدين من الأموات، فدخلوا مدينة أورشليم ورآهم كثيرون. كما رآه ما لا يقلّ عن خمسمئة إنسان، بعضهم كان من تلاميذه وأتباعه وبعضهم لم يكونوا كذلك. يتّضح الاهتمام الشخصي الذي أبداه يسوع لتلاميذه من لقاءاته معهم عقب قيامته. فيما يلي ثلاثة أمثلة عن هذه اللقاءات: مع سمعان بطرس ومريم المجدلية وكليوباس.67


      كان سمعان بطرس أحد أكثر تلاميذ يسوع اندفاعًا. كان صيّاد سمك من بلدة بيت صيدا حين دعاه يسوع ليتبعه. نال بطرس امتياز السفر والتنقّل برفقة يسوع مدّة ثلاث سنوات؛ رآه يشفي البُرص وحماته، ويفتح أعين العميان، ويخلق الطعام لأكثر من خمسة آلاف أسرة، ويُهدئ العاصفة في لحظة، ويُقيم لعازر من الموت. اعترف وشهد أمام التلاميذ الآخرين أن يسوع هو ابن الله. لقد أحب بطرس يسوع، لكنه لم يدرك أنه حين توضع حياته على المحكّ، سينكر حتى أنه يعرفه. قد نظنّ أننا سنتحلى بالشجاعة والإيمان حين نضطرّ للدفاع عن الحقّ، لكن لا يتم الأمر سوى بقوة الله التي تحفظنا أمناء في أثناء التجربة.68


      وعند القبض على يسوع في بستان جثسيماني، حاول بطرس الدفاع عنه بسيفه؛ فقطع أذن مَلخُس، عبد أحد القادة الدينيين. لكن يسوع شفى أذن مَلخُس، وطلب من بطرس أن يعيد سيفه إلى غمده. ثم وضّح لبطرس ثانيًة أن مملكته ليست على هذه الأرض، وأنه أتى إلى هنا ليتمّم نبوّات العهد القديم. وأثناء القبض على يسوع دون مقاومة منه، هرب جميع تلاميذِه لينقذوا أنفسهم. لاحقًا، ذهب بطرس وجلس خارج منزل رئيس الكهنة في أورشليم ليتمكّن من سماع محاكمة يسوع. وخلال ذلك الوقت، اتّهمه ثلاثة أشخاص بأنه أحد أتباع يسوع، وفي كل مرة كان ينكر ذلك قائلًا إنه حتى لا يعرفه. عقب إنكاره الثالث والأخير غادر منزل رئيس الكهنة، وخرج خارجًا، وبكى بكاءً مرًا على ما اقترفه. لكنه تاب وطلب المغفرة لإنكاره ليسوع. نتشجّع حين نقرأ في الكتاب المقدّس أن الملاك قال للنساء اللواتي أتين إلى القبر «اذهبن وقلن لتلاميذه ولبُطرس» أن يقابلوا يسوع في الجليل. يحبّ يسوع كلَّ فردٍ فينا ويعتني به، ولن يتركنا أو ينسانا؛ فهو يحبّنا حتى ولو ارتكبنا أخطاء جسيمة، أو أنكرنا أننا نعرفه. يطلب يسوع منا أن نتوب عن خطايانا ليغفر لنا حتى نحيا معه إلى الأبد في ملكوته.69


      كانت مريم المجدلية أحد أكثر أتباع يسوع خدمة وتكريسًا. بعدما ولّى يوم السبت، ومع أوائل ساعات اليوم الأول في الأسبوع، كانت مريم من أوائل من ذهبوا إلى القبر حيث دُفن يسوع؛ حين وصلت، قال لها الملاك ألا تخاف، وأن يسوع لم يعد ههنا لأنه قام من الموت. صعب على مريم تصديق الملاك لبعض الوقت، وظنّت أن شخصًا ما لا بدّ أنه أخذ الجسد من القبر. فقد اجتازت وقتًا حسّاسًا وحزينًا، ولو كنّا مكانها لشعرنا كذلك أيضًا. ظلّت تبكي بالقرب من القبر لجهلها بالموضع الذي أُخِذ إليه الجسد. ثم ظهر لها يسوع، لكنها لم تعرفه. فسألها، “لماذا تبكينَ؟ مَنْ تطلُبينَ؟” ظنّت مريم أنه البستانيّ، وقالت له “يا سيِّدُ، إنْ كُنتَ أنتَ قد حَمَلتَهُ فقُلْ لي أين وضَعتَهُ، وأنا آخُذُهُ”. فعرّف يسوع نفسه لمريم بمناداتها باسمها. غمر الفرح مريم للقائها بسيدها. لقد قام يسوع توًا من الموت، لكنه انتظر ليشجع مريم، أحد أتباعه المخلصين، قبل صعوده إلى السماء ليلتقي بالله الآب وربوات الربوات من الملائكة المقدّسين.70


      في عصر يوم الأحد، وبينما كان كليوباس وتلميذٌ آخر ليسوع يسافران مشيًا على الأقدام من أورشليم إلى بلدهما عمواس التي تبعد عنها 13 كليومترًا، كانا يتحدّثان على الأحداث الأخيرة التي مرّ بها يسوع. حزنا حين تذكّرا محاكمة يسوع وموته. قد توقّعا أن يملك على الأرض، لا أن يموت. وفي أثناء سيرهما، انضمّ إليهما ثالث. وبمعجزة أخفى يسوع شخصه عنهما كي لا يعرفاه، ليركّزا على كلماته المشجّعة لهما. استغنم يسوع الوقت، وأخذ يشرح لهما نبوءات الكتاب المقدّس المتعلّقة بحياته وموته.71


      وكما أنّك أنت الآن تقرأ رسالة الإنجيل وتفهمها، علَّم يسوع كليوباس وصديقه الإنجيل خلال مسيرتهم إلى عمواس؛ وساعدهما ليفهما أنّ المؤمنين به سينضمّون إليه في ملكوته السماوي حيث لا خطيّة، وهناك يعيش أولاده في سلام معًا. حين وصلوا إلى عمواس، دعياه ليمكث معهما الليل. قَبِل يسوع دعوتهما. وعند تناولهم العشاء، شكر يسوعُ اللهَ على الطعام، حينها سمح لهما أن يعرفا من هو في الحقيقة. ثم اختفى عنهما وكان قد بدأ الظلام يحلّ، ومع ذلك عاد التلميذان الفرحان سريعًا إلى أورشليم ليخبرا التلاميذ الآخرين بما حدث وماذا قال لهما.72


      في نهاية حياة يسوع على الأرض، قابل تلاميذَه وأتباعَه على جبلٍ في بيت عنيا في مقاطعة الجليل ليشجّعهم مرة أخيرة. وأخبرهم أنه قد أُعطِي كلَّ قوةٍ وسلطة في السماء وعلى الأرض بعد أن أكملَ بنجاح أهمّ جزءٍ من خطّته لخلاص جميع الخطاة الذين يريدون التحرّر من هلاك الخطيّة. وأوصى تلاميذه أن يذهبوا إلى كل إنسان في كل أمة ليكرزوا بخبر الإنجيل السارّ. وأوصى يسوع أنّ الذي يقبله يعتمد من في الماء باسم الآب والابن والروح القدس. كما ينبغي علينا أن نُعلِّم كلَّ مؤمنٍ يتبع يسوع بأن يحفظ الوصايا التي علّمها يسوع. وفي النهاية طمأن تلاميذَه وأتباعَه أنه سيكون معهم إلى منتهى الدهر.73


      عندما كمل زمن يسوع على الأرض، صعد إلى السماء وغطّته سحابةٌ بينما كان يشاهده تلاميذه وأتباعه. وفيما هم ينظرون إلى للسماء لإلقاء نظرةٍ أخيرة على مُعلّمهم، ظهر لهم ملاكان وسألاهم « مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ؟ إِنَّ يَسُوعَ هذَا الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى السَّمَاءِ سَيَأْتِي هكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى السَّمَاءِ». كانت هذه الكلمات تشبه حديثًا سابقًا بين يسوع وتلاميذه حين قال “ لا تضطَرِبْ قُلوبُكُمْ. أنتُمْ تؤمِنونَ باللهِ فآمِنوا بي. في بَيتِ أبي مَنازِلُ كثيرَةٌ، وإلّا فإنّي كُنتُ قد قُلتُ لكُمْ. أنا أمضي لأُعِدَّ لكُمْ مَكانًا، وإنْ مَضَيتُ وأعدَدتُ لكُمْ مَكانًا آتي أيضًا وآخُذُكُمْ إلَيَّ، حتَّى حَيثُ أكونُ أنا تكونونَ أنتُمْ أيضًا”. وعندما فهم التلاميذ أن يسوع سيأتي ثانية ليأخذهم ليعيشوا معه إلى الأبد، فرحوا وسرّوا. يا له من يومِ فرحٍ للمؤمنين بيسوع حين يعود ليأخذهم إلى وطنهم! هل لديك اليوم اليقين بأنّ يسوع سيعود ليأخذك إلى الموطن السماويّ؟ أتمنى أن يكون لديك، لكن إذا كنت تودّ أن تعرف المزيد عن كيفيّة اقتناء هذا اليقين، ستجد الجواب في الفصلين التاليين.74
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    تمعّنْ في الجانبين المختلفين المؤثّرين في قراراتك


    على مدار حياتنا، تؤثر علينا العديدُ من القوى في اتخاذنا للقرارات. نحن نرث ميول والدينا وأسلافنا لفعل الخير أو ارتكاب الخطيّة ضدّ الله؛ كما تؤثر علينا وفينا البيئةُ التي ترعرعنا فيها، وأصدقاؤنا. يستطيع الشيطان وملائكته الشرّيرة التي يسيطر عليها أن يؤثّروا علينا لنرتكب الخطيّة ضدّ الله من خلال تجارب متنوّعة، لكنهم لا يمتلكون القوة على إجبارنا على ارتكاب الخطيّة. يؤثّر فينا الروح القدس وملائكة الله لاتّباع ناموس الله المقدّس، لكنهم لن يجبرونا أبدًا على فعل الصواب. فقد منحنا الله المقدرة على الاختيار، وإذا رغبنا في محبة الله وخدمته، فعلينا اتخاذ قرار اتباعه بالتمام في كل أمر. إذا قرّرْتَ اتباع الله اليوم، اطلبْ منه أن يمنحك القوة لاتخاذ قرار تغيير الحياة هذا.75


    لقد وضع الله مبادئ ناموسه المقدّس داخل عقولنا، كي نفرّق بين الصواب والخطأ، كما أعطى كل إنسان منذ بداءة حياته ضميرًا. لنطلب الآن من الله حكمته وفهمه ونحن نقرأ بخشوع ونفهم ناموسه المقدّس.76


    الأساسان لناموس الله المقدّس


    1
تُحِبُّ الرَّبَّ إلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلبِكَ، ومِنْ كُلِّ نَفسِكَ، ومِنْ كُلِّ فِكرِكَ.


    2
تُحِبُّ قريبَكَ كنَفسِكَ.


    مأخوذ عن متى 22: 37-40


    


    الوصايا العشر لناموس الله المقدّس


    1
لا يَكُنْ لكَ آلِهَةٌ أُخرَى أمامي.


    2 
لا تصنَعْ لكَ تِمثالًا مَنحوتًا، ولا صورَةً ما مِمّا في السماءِ مِنْ فوقُ، وما في الأرضِ مِنْ تحتُ، وما في الماءِ مِنْ تحتِ الأرضِ. لا تسجُدْ لهُنَّ ولا تعبُدهُنَّ، لأنّي أنا الرَّبَّ إلهَكَ إلهٌ غَيورٌ، أفتَقِدُ ذُنوبَ الآباءِ في الأبناءِ في الجيلِ الثّالِثِ والرّابِعِ مِنْ مُبغِضيَّ، وأصنَعُ إحسانًا إلَى أُلوفٍ مِنْ مُحِبّيَّ وحافِظي وصايايَ.


    3
لا تنطِقْ باسمِ الرَّبِّ إلهِكَ باطِلًا، لأنَّ الرَّبَّ لا يُبرِئُ مَنْ نَطَقَ باسمِهِ باطِلًا.


    4
اُذكُرْ يومَ السَّبتِ لتُقَدِّسَهُ. سِتَّةَ أيّامٍ تعمَلُ وتَصنَعُ جميعَ عَمَلِكَ، وأمّا اليومُ السّابِعُ ففيهِ سبتٌ للرَّبِّ إلهِكَ. لا تصنَعْ عَمَلًا مّا أنتَ وابنُكَ وابنَتُكَ وعَبدُكَ وأمَتُكَ وبَهيمَتُكَ ونَزيلُكَ الّذي داخِلَ أبوابِكَ. لأنْ في سِتَّةِ أيّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السماءَ والأرضَ والبحرَ وكُلَّ ما فيها، واستَراحَ في اليومِ السّابِعِ. لذلكَ بارَكَ الرَّبُّ يومَ السَّبتِ وقَدَّسَهُ.


    5
أكرِمْ أباكَ وأُمَّكَ لكَيْ تطولَ أيّامُكَ علَى الأرضِ الّتي يُعطيكَ الرَّبُّ إلهُكَ.


    6
لا تقتُلْ.


    7
لا تزنِ.


    8
لا تسرِقْ.


    9
لا تشهَدْ علَى قريبِكَ شَهادَةَ زورٍ.


    10
لا تشتَهِ بَيتَ قريبِكَ. لا تشتَهِ امرأةَ قريبِكَ، ولا عَبدَهُ، ولا أمَتَهُ، ولا ثَوْرَهُ، ولا حِمارَهُ، ولا شَيئًا مِمّا لقريبِكَ.
خروج 17-3 :20


    


    تزداد محبتك لله حين تدرك كم أحبَّك، حتى حين كنت تكسر ناموسه، وتفعل أمورًا تهينه وتؤذي شعبه. دعا اللهُ الآبُ يسوعَ لينزل إلى الأرض ليتعذّب ويتألم ويموت، الموت الذي تستحقّه أنت، لتنال الحياة الأبديّة. تفوق هذه المحبة إدراكنا، هل يمكن أنْ تسمح بأن يتعذب ابنُك البريء ويموت لينال مبغضوك فرصةً للحياة؟ هذا هو الاختلاف الرئيسي بين رسالة الإنجيل ورسائل الديانات الكاذبة، فالله يوصيك بمحبّة مُبغضيك ومضطهديك، لأن هذه هي صفات أبيك السماوي، وأنت ابنه.77


    حين تُطيع ناموس الله، فإنك تعلن للكون أنك تحبّ الله وتريد اتباعه لأنه خلقك وخلصك ويحبك كابنٍ له. لقد أخبرنا الله أننا إذا كنا نحبه، فسنطيع وصاياه؛ أي أنّ الطاعة علامة على محبتك وتقديرك لشخصه وحكمته؛ ولكن بدون مساعدة الله العظيمة، لن تستطيع حفظ وصاياه. لذلك اطلب من الله مساعدتك لكي تصبح شاهدًا وتابعًا أصيلًا له؛ من ثم بالإيمان (تصديق حقيقة ما يقوله الله) والنعمة (قوة إلهية لتصبح مشابهًا يسوع) اللذين منحهما الله لك، ستغدو مؤمنًا حقيقيّا بالله.78


    احمد الله على خلاصك من الموت الأبديّ لأن يسوع أخذ عقوبة آلامك وموتك عنك. احمده على خلاصك من الخطيّة وإهانة الله، لأن يسوع سيعطيك الرغبة في محبّته وطاعة ناموسه المقدّس، إذا طلبت وآمنت أنه سيساعدك.79


    


    بمساعدة الله العظيمة، أدعوك أن تتبع الخطوات التالية لتخلص من الخطيّة والموت الأبديّ:


    
      	اطلب من الله أن يوضح لك كيف كنت تكسر ناموسه ولا تزال تفعل ذلك. 

      اعتاد جميعنا على كسر ناموس الله المقدّس، لذلك، فنحن قتَلْنا الضمير المُعطى من الله أو أسكتناه. وكثيرا ما يصعب علينا التفرقة بين ما هو صواب وما هو خطأ. صلِّ بأمانة لله، واطلب منه أن يعلن لك بوضوح خطاياك لتدرك احتياجك للغفران؛ حينها ستدرك احتياجك لمن يخلصّك من الخطيّة. اقرأ ناموس الله بعناية وتدقيق، واطلب منه أن يعلن لك ما تحتاجه من تغيير في حياتك الشخصية.80


      “كُلُّ مَنْ يَفعَلُ الخَطيَّةَ يَفعَلُ التَّعَدّيَ أيضًا. والخَطيَّةُ هي التَّعَدّي“. 1 يوحنا 3: 4


      “إذ الجميعُ أخطأوا وأعوَزَهُمْ مَجدُ اللهِ”. رومية 3: 23


      “فمَنْ يَعرِفُ أنْ يَعمَلَ حَسَنًا ولا يَعمَلُ، فذلكَ خَطيَّةٌ لهُ”. يعقوب 4: 17



      	تُب عن خطاياك وآمن في أن الله سيخلّصك، لأنّ يسوع أحبّك محبةً عظيمةً إلى درجة أنه أخذ عنك عقوبة خطيتك. 

      يريد الله أن الجميع يخلصون، فهو يحبنا جميعًا. والآن يدعوك لتأتي إليه كما أنت، في خطيّتك وضعفك الأخلاقيّ، لتنال قلبًا روحيًا جديدًا. سيمنحك الله شوقًا لتضع ثقتك الكاملة في الله بدلًا من نفسك، من ثم ستشتاق إلى اتّباع طريق الله عوضًا عن طريقك أنت، لأنك ستدرك أن الله كليّ الحكمة والمحبة. لقد وعد الله بأن يساعدنا في عدم الاستمرار في الخطيّة لنحيا في سلامٍ معه ونغدو مثالًا حسنًا عن المؤمن بيسوع.81


      يلزمنا الإيمان، وهو التصديق المخلص لما قاله الله لنا، لكي ننال العطية التي يمنحها الرب لنا، وهي عطية الحياة الجديدة التي نتبع فيها يسوع، وعطية الحياة الأبديّة معه في الملكوت. لقد منح الله جميعنا بالفعل بعض الإيمان؛ وإذا أردنا المزيد من هذا الإيمان يمكننا أن نطلب من الله أن يزيد إيماننا. لن يعطينا الله إيمانًا دون برهان؛ فهو يمنحنا البرهان لنرسخ عليه إيماننا بطرقٍ مختلفة.82 على سبيل المثال:


      
        	سيغيّر الله قلوبنا، بقوة الروح القدس، ويمنحنا حياة جديدة مليئة بالسلام معه. وهذا التغيير يتمّ بقوة الروح القدس، وهو أحد أوضح البراهين وأقواها على وجوده وقدرته، لأن يمكننا جميعًا اختبار هذا التغيير بغضّ النظر عن مكان سكنانا أو مستوانا التعليمي.83


        	يمكننا إدراك كون التصميم المعقّد لجسم الإنسان والنجوم والنباتات والحيوانات من صنع خالقٍ كليّ القدرة والإبداع. يعلن الله دومًا أنه خالقنا وخالق جميع الأشياء. إذا صلّينا إلى الله وطلبنا منه أن يعلن لنا ذاته من خلال أعمال خليقته، سيبدأ في إعلان ذاته لنا عبر أمثلة عديدة من الطبيعة؛ كما يقدّم لنا دروسًا روحيّة متنوعة يمكننا ملاحظتها في الطبيعة.84


        	لقد تحققَتْ بدقة نبوّاتُ الكتاب المقدّس التي تنبّأت بأحداث مستقبلية، بما فيها النبوات المذكورة في هذا العرض للإنجيل. لقد رتّب الله أن يكتب الكتابَ المقدّس مجموعةٌ كبيرةٌ من الكُتَّاب، فهو من صنعه ولا يوجد كتابٌ مثله.85


        	إذا سنحت لك الفرصة للتحدث مع مؤمنين حقيقيّين آخرين بيسوع، ستستمع إلى الاختبارات التي اجتازوها مع الله؛ وسوف يشاركونك عن أسباب إيمانهم بالله، مما يساعدك على تقوية إيمانك.86


        	إذا كان لديك كتاب مقدّس تقرأ فيه، فأنت مُبارك لحوزتك على كتاب إرشادات الله وتشجيعه. لقد اضطُهِد الكثيرون من المؤمنين بيسوع بل وقتلوا، لمجرّد امتلاكهم كتابًا مقدّسًا أو لأنهم كانوا يترجمونه إلى لغاتٍ أخرى. حين تواجه تجربة أو تُجبَر على اتخاذ قرار، اطلب من الله أن يرشدك إلى أفضل جوابٍ من خلال المشورة الموجودة في الكتاب المقدّس. ينبغي علينا دومًا التعامل مع الكتاب المقدّس باحترام وإكرام، وأن نصلّي قبل قراءته ليرشدنا الله فنفهم كلمته بوضوح. تتّسم بعض آيات الكتاب المقدّس بصعوبة أكبر من غيرها، فمن الحكمة الاعتماد على خُلاصة مجموعةٍ من الآيات معًا، لا على آية واحدة قد لا تفهم مقصدها جيدًا.87


        	لقد قدّم الله لكل منا وعودًا في الكتاب المقدّس؛ ويُسَرُّ الله حين نضع ثقتنا في وعوده وندرك كونه سيُتمّم الوعد الذي نطالبه به، تمامًا مثما نقرأه أو أفضل. والله يتمّم وعوده حسب توقيته المثالي. حين لا نركّز على أنفسنا بل نبدأ في المطالبة في وعود الله التي تبارك الآخرين، وحين نحبّ الله أكثر، ونعمل على توفير احتياجات عائلاتنا، سندرك قدرة الله ومحبته لنا إدراكًا أعظم.88


        	كل منا يمتلك امتياز التحدّث إلى الله كصديق، هذا ما يُدعى «الصلاة». وحين نتحدث إلى الله ونشكره على بركاته الكثيرة ونطلب إرشاده ومساعدتنا في حياتنا، نحظى ببرهان آخر نثبّت عليه إيماننا.89 

        “تعالَوْا إلَيَّ يا جميعَ المُتعَبينَ والثَّقيلي الأحمالِ، وأنا أُريحُكُمْ”. متى 11: 28


        “لأنَّهُ هكذا أحَبَّ اللهُ العالَمَ حتَّى بَذَلَ ابنَهُ الوَحيدَ، لكَيْ لا يَهلِكَ كُلُّ مَنْ يؤمِنُ بهِ، بل تكونُ لهُ الحياةُ الأبديَّةُ”. يوحنا 3: 16


        “ناظِرينَ إلَى رَئيسِ الإيمانِ ومُكَمِّلِهِ يَسوعَ، الّذي مِنْ أجلِ السُّرورِ المَوْضوعِ أمامَهُ، احتَمَلَ الصَّليبَ مُستَهينًا بالخِزيِ، فجَلَسَ في يَمينِ عَرشِ اللهِ”. العبرانيين 12: 2


        “لأنَّ أُجرَةَ الخَطيَّةِ هي موتٌ، وأمّا هِبَةُ اللهِ فهي حياةٌ أبديَّةٌ بالمَسيحِ يَسوعَ رَبِّنا”. رومية 6: 23


        “ويقولُ (يسوع): قد كمَلَ الزَّمانُ واقتَرَبَ ملكوتُ اللهِ، فتوبوا وآمِنوا بالإنجيلِ”. مرقس 1: 15


        “مَنْ يَكتُمُ خطاياهُ لا يَنجَحُ، ومَنْ يُقِرُّ بها ويَترُكُها يُرحَمُ”. أمثال 28: 13


        “وأُعطيكُمْ قَلبًا جديدًا، وأجعَلُ روحًا جديدَةً في داخِلِكُمْ، وأنزِعُ قَلبَ الحَجَرِ مِنْ لَحمِكُمْ وأُعطيكُمْ قَلبَ لَحمٍ”. حزقيال 36: 26


        “لأنَّكُمْ بالنِّعمَةِ مُخَلَّصونَ، بالإيمانِ، وذلكَ ليس مِنكُمْ. هو عَطيَّةُ اللهِ. ليس مِنْ أعمالٍ كيلا يَفتَخِرَ أحَدٌ”. أفسس 2: 8-9


        “ولكن بدونِ إيمانٍ لا يُمكِنُ إرضاؤُهُ، لأنَّهُ يَجِبُ أنَّ الّذي يأتي إلَى اللهِ يؤمِنُ بأنَّهُ مَوْجودٌ، وأنَّهُ يُجازي الّذينَ يَطلُبونَهُ”. العبرانيين 11: 6


        “هَلُمَّ نَتَحاجَجْ، يقولُ الرَّبُّ. إنْ كانتْ خطاياكُمْ كالقِرمِزِ تبيَضُّ كالثَّلجِ. إنْ كانتْ حَمراءَ كالدّوديِّ تصيرُ كالصّوفِ”. إشعياء 1: 18


        “أجابَهُمْ يَسوعُ: الحَقَّ الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إنَّ كُلَّ مَنْ يَعمَلُ الخَطيَّةَ هو عَبدٌ للخَطيَّةِ”. يوحنا 8: 34


      



      	اطلب المغفرة من الله مباشرة.

    


    حين يكشف الله لك عن خطاياك، اطلب منه المغفرة والوعود التالية، وسيقدّم يسوع شخصيًا لله الآب طلبَ غفرانك، ويسأله أن تُغفَر خطاياك وتُنسى، لأنه تحمّل عقوبة خطايانا عنا.90


    “إنِ اعتَرَفنا بخطايانا فهو أمينٌ وعادِلٌ، حتَّى يَغفِرَ لنا خطايانا ويُطَهِّرَنا مِنْ كُلِّ إثمٍ”. 1 يوحنا 1: 9


    “لأنَّهُ يوجَدُ إلهٌ واحِدٌ ووسيطٌ واحِدٌ بَينَ اللهِ والنّاسِ: الإنسانُ يَسوعُ المَسيحُ”. 1 تيموثاوس 2: 5


    “يَعودُ يَرحَمُنا، يَدوسُ آثامَنا، وتُطرَحُ في أعماقِ البحرِ جميعُ خطاياهُمْ”. ميخا 7: 19


    


    بعد أن تنال غفران الله، اطلب الغفران ممن أذنبتَ إليهم، وبمساعدة الله ابذل أقصى ما في وسعك لتسوية الأمور.


    “أيُّها الأحِبّاءُ، لنُحِبَّ بَعضُنا بَعضًا، لأنَّ المَحَبَّةَ هي مِنَ اللهِ، وكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فقد وُلِدَ مِنَ اللهِ ويَعرِفُ اللهَ. ومَنْ لا يُحِبُّ لَمْ يَعرِفِ اللهَ، لأنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ”. 1 يوحنا 4: 7-8


    


    إذا قبلت بصدق الخطوات أعلاه وتحدّثت عنها إلى الله بالصلاة وطبّقتها في حياتك، فقد غُفِرَتْ لك جميعُ خطاياك التي ارتكبتها على مدار حياتك. لقد تحررت من عقوبة الخطيّة لأن يسوع ضحّى حياته من أجلك؛ تطلّع إلى المستقبل، ستحيا من الآن في سلام مع الله، وثقْ أنه سيجمعك معه ثانية في السماء حين يعود يسوع إلى الأرض ثانيةً. ينبغي أن تغفر لمن أساءوا إليك أيضًا، فبما أن الله غفر لك، فهو يتوقّع منك أن تغفر الآخرين وترحمهم.91


    والآن بما أنك مغفور لك، فلك امتياز أن تمثل يسوع بإعلانك للآخرين عن شخصه. فهذه حياتك الجديدة كمؤمن وتابع للرب يسوع أن تعيش له كل يوم بيومه لأن الله وعد بمنحنا القوة والقدرة يومًا فيومًا. ركّز على اليوم الذي أنت فيه، واعلم أن يسوع لن يتركك أبدًا؛ بل سيضع ملاكًا مقدّسًا بجانبك. سيباركك الله بحضور الروح القدس الذي سيمنحك المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفّف. كما سيقدم يسوع بشخصه صلاتك إلى الله الآب، وسيُعاملك كابن له، وسيفتح لك أبواب السماء بالبركات لأنك أحد أعضاء عائلته.92


    إن التغيير الذي أحدثه الله في حياتك رائع ومشوّق، لكن يبقى الكثير لتتعلمه بينما يرشدك الله بتعاليمه في الكتاب المقدّس في الطريق الضيق. في الفصل التالي، ستتعلّم كيف تسير مع الله في كل يوم، فمغفرة خطاياك هي بدايةٌ رائعة لحياتك الجديدة في يسوع، كما أنّ فهم كيفية محبة الله والآخرين هو الامتياز الذي تركّز عليه الآن في كل يوم خلال سيرك نحو السماء.93
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    تشجَّعْ بمعرفة كيفية العيش بحياةِ المحبة المثمرة بدءًا من اليوم


    عندما تبدأ حياة جديدة كمؤمن بيسوع تابعٍ له، تتطرّق إلى العديد من الأفكار والطرق الجديدة للتعامل مع الإغراءات والتجارب واتخاذ القرارات. ويمكنك تقوية علاقتك بالله على نحوٍ يوميّ لتتيقن بوضوح أنك ابنه، ولتتيقّني أنكِ ابنته. تتميّز رحلة كل شخص في طريق السماء بالفرادة؛ وسيقود الله طريقك حسب الأولويات الأكثر فائدة لك وللذين تؤثر فيهم. ستنمو شخصيتك وتنضج خلال مسيرتك مع يسوع عبر تجارب الحياة، ، تمامًا مثلما تنمو بذرة الذّرة وترتفع وتحمل الثمر حين تُزرع في أرض خصبة وتُسقى.94


    ستحتاج إلى التأمل يوميًا في حياة يسوع لتكون ناجحًا؛ وبينما تسعى من أجل معرفة الله من كل قلبك وفكرك وقوتك، ستُكافأ بلمحات للتعرّف على الله. بقوة الروح القدس، ستقدر أن تحبّ الله أكثر من أي شيء آخر، وسوف تحبّ قريبك وجارك الودودين، وليس ذلك فحسب، بل أعداءك أيضًا. إذا بدأت تشعر بالإحباط والإرهاق، انظر نحو السماء واطلب من الله أن يذكّرك بحياة يسوع وفدائه؛ واطلبْ قوة وشجاعة للاستمرار في اتّباع المسيح بأمانة.95


    إن محبة يسوع أسمى وأرقى كثيرًا من أي محبة نلناها هنا على الأرض،لكنّك تتمكن من التطلّع إلى حياةٍ مشابهةٍ لحياة يسوع في حياتك الجديدة السعيدة الهادفة. والآن، لنتمعّنْ في بعض مظاهر محبة يسوع.96 محبّة يسوع...


    تستمرّ حتى وإن لم تُقَدَّر أو رُفِضَت.


    تستمرّ وسط الظروف المؤلمة أو المُحزنة.


    نابعةٌ من قلبٍ رقيقٍ حسّاس.


    تتوق لنجاحنا حتى وإن ارتكبنا أخطاء جسيمة في الماضي.


    داعمة ولا تحسد علاقات المحبة الأخرى التي لدينا.


    متّضعة، لا تتفاخر بمدى سموّ محبّة الله مقارنة بمحبتنا له.


    نافعة لكل وقت، وطاهرة ومتّضعة دومًا.


    خالية من أية أنانية، وتركّز على فعل الخير والصلاح للآخرين لاستدامة سعادتهم.


    لا يمكن لأحاديث الآخرين أو أفكارهم أو أفعالهم تشويشها أو إغاظتها بسهولة.


    تركّز على صفاتنا الإيجابية، ولا تسعى للكشف عن أخطائنا.


    تفرح معنا حين نتغيّر لنصبح مشابهين ليسوع.


    تحمل أحمالنا.


    ترجو كل شيء، لا تفقد رجاءها فينا أبدًا.


    تحتمل كل المصاعب والمتاعب لنستطيع العيش معًا في المستقبل كأسرة واحدة.


    لا تسقط أبدًا تحت أي ظروف.97


    ستصبح مشابهًا ليسوع حين تتمعّن في حياته ومحبته كل يوم، ومن خلال الصلاة بقوة الله التي يتوق ليمنحها لك بالروح القدس، وهذا التغيير سيمنح قلبك سلامًا. تذكّرْ من فضلك أنك لن تستطيع أن تشبه يسوع بقدرتك الذاتية، ولو كان هذا ممكنًا لأصبحتَ متكبرًا مثل الشيطان. تُركّز حياتك الجديدة،كمؤمنٍ تابع للرب يسوع، على قدرة الله وقوته. ستكون ناجحًا ما دام لديك الإيمان بأن وعود الله تغيّرك لتصبح مشابهًا ليسوع؛ هذا الإيمان هو عطية الله، فاحرصْ على طلبه، وآمن أن الله يتوق ليمنحك إياه. يحدث هذا التغيير بقوة الروح القدس مع استعدادك للقبول، وبعمل الله المُبارك.98


    في نهاية هذا الفصل ستقرأ عددًا من وعود كلمة الله، الكتاب المقدّس، وهي تشجعك كل يوم في سعيك الجديد لتصبح مشابهًا ليسوع في الفكر والدافع والقول والفعل. احفظ هذه الوعود في ذهنك كيلا تنساها أبدًا. إذا كنت تمتلك كتابًا مقدسًا، فأنت مبارك لحوزتك على كلمة الله كاملة. قدّرْ هذه العطية وشاركْها مع آخرين، وإذا لم يكن بحوزتك الكتاب كاملًا، اشكر الله على المقاطع والآيات الموجودة في هذا الكُتيّب، واطلب من الله بصبرٍ أن يوفّر لك كتابًا مقدسًا كاملًا.99


    


    اطلب من الله مساعدتك على إدراك احتياجات الآخرين، وسيساعدك لكي تحبّ قريبك محبّة صادقة. فالله هو خالق كل ما هو صالح، بما يتضمّن موهبة الضيافة. يا له من فرح أن تهتم باحتياجات الآخرين، هل هم بحاجةٍ إلى كلمة مشجعة أو كأس ماء بارد أو وجبة مُعدَّة بمحبة أو معطف أو حذاء جديد أو صلاة لاحتياجات العائلة أو مقطع من الكتاب المقدّس أو كُتيب يشرح الإنجيل؟100


    فكّرْ في ما قد تحتاجه لو بدّلتَ مكانك مع الشخص الذي تريد مساعدته. أحد الأسباب لإنقاذ يسوع لنا من الموت هو أن هذا ما كان سيريده لو كان في موقفنا، لو انقلبت أحوالنا.101


    يتوقّع الله منا أن نكون متحمّسين لمساعدة الآخرين بسبب امتنان قلوبنا لما فعله من أجلنا. وبصفتنا أبناء عائلته، نتوق الآن للقيام بما يفعله الله، نودّ أن نكون بركة للآخرين. إن الله معطاء، وقد وعد بمكافأتنا على كل الأعمال الصالحة التي نفعلها من أجله من خلال قوته، لكنه لن يكافئنا أبدًا بشيء يدفعنا نحو الكبرياء. فنحن لا نُكافأ لأننا نستحق ذلك، لأننا نفعل مجرّد ما هو متوقع من فرد في عائلة الله أن يفعله. من أعظم المكافآت التي سننالها هي مقابلة أشخاص في السماء ممن ساعدناهم روحيًا أو ماديًا حين كنّا على الأرض.102


    


    مع بدئك لحياتك الجديدة مع الله ستقابل تحدّيات وتنال بركات عديدة. فيما يلي بعض النصائح المفيدة خلال مسيرتك بصحبة الله في الطريق الضيق نحو السماء:


    
      	بقيادة الله لك كل يوم، سيباركك بعلامات من محبته لك. كما لا بد أن تواجهك تجارب وقرارات صعبة. تُعتبَر هذه التجارب والقرارات أسلوب الله لمساعدة شخصيتك على النمو والنُضج. فكلّ تحدٍّ هو بمثابة فرصة للتعرّف أكثر على حكمة الله وقوته، لذلك عليك أن تمجّد الله حين تواجه صعوبات. وحين تثق بطريق الله، تكتسب خبرةً وتتغيّر أفكارك ومشاعرك لتصبح مشابهًا ليسوع أكثر فأكثر. ستظلّ محتفظًا بشخصيتك الفريدة، لكنك ستشتاق لمشابهة يسوع في أفكاره وكلامه وأفعاله؛ ستستمر هذه العملية، أي مشابهة يسوع، طوال حياتك على الأرض. إن المؤمن التابع للرب يسوع الذي يؤمن بيسوع ويحبّه مثل الطفل البريء، تابعًا له بكل قلبه، سينمو ليصير على شبهه عن طريق عملية تعليم مُثمر للطاعة المستمرة النابعة عن المحبة. وكمثال لنا، تعلَّم يسوع من التجارب التي مر بها على الأرض، لكنه لم يتعلم بالخطيّة، بل تعلم بطاعة الله الآب.103


      	إذا كنت تتجاهل عمدًا أي وصية لله تعرفها، فأنت عاصٍ مثلما كان آدم وحوّاء، ولست تُخضِع إرادتك بالكامل لله؛ أنت لم تتحوّلْ بعد لابن الله الأمين المتضّع. إذا كان هذا وضعك الحالي، صلِّ بأمانة واطلب من الله أن يساعدك، وأخبره أنك تودّ عونه الشديد في تسليم كل قراراتك لمشورته الكاملة. فعدم التسليم الكامل لمشورة الله في أي قرار لن يكون آمنًا، ولا بد أن نُخضع كل شيء لله إذا أردنا أن نكون تحت رعايته الكاملة. فأي خضوع أقل من الخضوع الكامل يعني أننا ما زلنا لا نثق في الله ونشعر بأننا نعلم أفضل منه في قرارات معينة. سنفعل حسنًا إذا تذكرنا أن الخضوع غير الكامل تسبب في خطيّة أدم وحوّاء ضدّ الله. فإذا كنت ترتكب خطيّة -إذا بعدت عن طريق الله واتّبعت إغراءات الشيطان أو عادة قديمة- عُدْ إلى الله فورًا وتب عن خطيتك واطلب منه الغفران. والله حاضرٌ دومًا لمساعدتك على العودة إلى الطريق الضيق الذي يقود للسماء، ولأنه أبوك المحب، فهو لن يهملك ولن يتركك ابدًا.104


      	أرجو ألا تشعر بالإحباط حين تجد نفسك تفتكر أفكارًا أو تقول كلماتٍ ليست من الله. اعلم أنها إما من عادات حياتك القديمة أو تجارب. اطلب من الله مساعدتك على التفكير في أمرٍ آخر مثل إحدى آياتك المفضلة، أو أحد جوانب حياة يسوع، أو أمور ستستمتع بها في السماء أو ترنيمة. إذا اعتدت على الحديث أو التصرف باندفاع دون تريّث، اطلب من الله أن يساعدك على التحدث بتعقل وبتريث طالبًا إرشاده. عندما تأتي إلى الله دائمًا طالبًا مساعدته في كل تجربة أو قرار صغير، سيعلم الله أنك تثق فيه حين تواجه قرارات كبيرة.105


      	حين تحتاج مساعدة لاتخاذ قرار، اسأل الله ماذا كان سيفعل يسوع، وتذكّرْ أنه كلما درسنا حياة يسوع وتأمّلنا فيها سنصير مشابهين له أكثر فأكثر. إذا كنت تطلب من الله معونته لتنتصر على خطيّة ما، فجوابه دائمًا “أنا بجانبك لمساعدتك”. والله يتوقع منك التعاون معه عن طريق ممارسة قوّة الاختيار، فاطلب من الله مساعدتك لتكون مستعدًّا لاختيار الطريق الصحيح. عند طلب أمور أخرى غير الانتصار على الخطيّة، قد لا تتلقّى جوابًا فوريًا؛ أحيانًا يودّ الله لك أن تطيل أناتك منتظرًا جوابه، وفي أحيانٍ أخرى ستحصل على جوابك حين تصل السماء. إن توقيت الله وخططه لا تشوبهما شائبة؛ فهو يعلم ما الأفضل؛ وكل ما علينا الإيمان فيه كما يثق الطفل تمام الثقة في والده المُحِب. وأحد الدروس التي ستتعلمها جرّاء اجتياز تجارب عديدة، أنه يمكنك الوثوق دومًا في الله، حتى وإن لم تفهم مقصده أو خطته. على سبيل المثال، يجيب الله سريعًا في بعض الأحيان عند الصلاة من أجل شفاء أمراض جسدية؛ وفي أوقات أخرى نحتاج إلى الانتظار بطول أناة حتى الوصول للسماء لنوال الشفاء. فكل ما علينا هو الطلب من الله بإيمان راسخ أن إلهنا المُحب سيعطينا العون الذي نحتاجه في توقيته المُناسب وحسب مشيئته الكاملة. علينا الوثوق في محبته كما في قدرته وحكمته، وأن نترك الإجابة عن صلاتنا لعناية الله.106


      	لا يشبه الخلاص أية هبةٍ أخرى، فهو هبة مُنحت لك من خلال أقسى تضحيةٍ قُدّمت قبلًا؛ فأرجو ألا تدع هذه التضحية تذهب هباءً. إذا كنت قد عشت حياة مليئة بالخطيّة وتشعر أنك غير مستحق لنوال هبة خلاص الله؛ فأنت محق بأنك لا تستحقها، لكن القرار الأخطر هو رفضك الهبة التي يقدمها لك الله بثمن لا يُقدر دفعَهُ هو وابنه. يقدم الله لك هذه الهبة لأنه يريدك أن تقبلها، فثقْ أن خطّته من أجلك هي الأفضل. ربّما أحزنْتَ الله كثيرًا بسبب حياتك السابقة في الخطيّة؛ من فضلك لا تستمرّ في إيذائه برفضك هبته الخلاصيّة، اقبلها الآن وابتعد عن خطاياك، واعتذر من الله، واطلب حياة جديدة يكون فيها يسوع بجانبك. ينتظر يسوع والله الآب ليغفرا لك كل شيء، ليس كما يسامح الإنسان، بل كما يغفر الله وحده.107


      	سواء كنت في مقتبل العمر أو كنت تقترب من نهاية حياتك، فاليوم هو أفضل يوم لتصير مؤمنًا تابعًا للرب يسوع. من فضلك سلّم ْكلَّ شيء لله اليوم، وثقْ في عطيّة الخلاص وابدأ الآن حياة جديدة مع يسوع؛ لن تندم أبدًا على هذا القرار. هل تشعر بالضعف؟ اطلب من الله أن يشدّدك. هل تشعر بالإحباط جرّاء اختياراتك السابقة؟ اطلب من الله أن يشجّعك بسلامه وبمغفرته؛ واطلب نعمةً خاصة، وهي مساعدته لك لتدرك كم هي محبته لك ومدى رغبته في أن تحيا معه إلى الأبد في السماء.108


      	بصفتك مؤمنًا حديث العهد، ستختبر وتواجه العديد من التحديات؛ ولكن تقوَّ بالله ولا تستسلم أبدًا؛ حتى وإن لم تفهم أحداث الحياة أو إذا شعرت بالإحباط من فشلك، اعلم جيدًا أن الله يحبّك، وسيظل دومًا بجانبك. اطلب من الله أن يمنحك الإيمان في محبته لك، وانتظر اليوم الذي سيأتي قريبًا حين تقابل يسوع في السماء. تطلع دومًا لهذا اليوم.109 

      


      “يا رَبُّ، بالغَداةِ تسمَعُ صوتي. بالغَداةِ أوَجِّهُ صَلاتي نَحوك وأنتَظِرُ”. مزمور 5: 3


      “توَكَّلْ علَى الرَّبِّ بكُلِّ قَلبِكَ، وعلَى فهمِكَ لا تعتَمِدْ. في كُلِّ طُرُقِكَ اعرِفهُ، وهو يُقَوِّمُ سُبُلكَ”. أمثال 3: 5-6


      “في تِلكَ السّاعَةِ تقَدَّمَ التلاميذُ إلَى يَسوعَ قائلينَ: «فمَنْ هو أعظَمُ في ملكوتِ السماواتِ؟». فدَعا يَسوعُ إليهِ ولَدًا وأقامَهُ في وسطِهِم وقالَ: «الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إنْ لَمْ ترجِعوا وتَصيروا مِثلَ الأولادِ فلن تدخُلوا ملكوتَ السماواتِ”. متى 18: 1-3


      “ناموسُ الرَّبِّ كامِلٌ يَرُدُّ النَّفسَ. شَهاداتُ الرَّبِّ صادِقَةٌ تُصَيِّرُ الجاهِلَ حَكيمًا”. مزمور 7:19 


      “أنْ أفعَلَ مَشيئَتَكَ يا إلهي سُرِرتُ، وشَريعَتُكَ في وسَطِ أحشائي”. مزمور 40: 8


      “خَيرًا صَنَعتَ مع عَبدِكَ يا رَبُّ حَسَبَ كلامِكَ”. مزمور 119: 65


      “لتَكُنْ أقوالُ فمي وفِكرُ قَلبي مَرضيَّةً أمامَكَ يا رَبُّ، صَخرَتي ووليّي”. مزمور 19: 14


      “واحِدَةً سألتُ مِنَ الرَّبِّ وإيّاها ألتَمِسُ: أنْ أسكُنَ في بَيتِ الرَّبِّ كُلَّ أيّامِ حَياتي، لكَيْ أنظُرَ إلَى جَمالِ الرَّبِّ، وأتَفَرَّسَ في هَيكلِهِ”. مزمور 27: 4


      “أُعَلِّمُكَ وأُرشِدُكَ الطريقَ الّتي تسلُكُها. أنصَحُكَ. عَيني علَيكَ”. مزمور 32: 8


      “واثِقًا بهذا عَينِهِ أنَّ الّذي ابتَدأَ فيكُم عَمَلًا صالِحًا يُكَمِّلُ إلَى يومِ يَسوعَ المَسيحِ”. فيلبي 1: 6


      “أيُّها الأحِبّاءُ، لنُحِبَّ بَعضُنا بَعضًا، لأنَّ المَحَبَّةَ هي مِنَ اللهِ، وكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فقد وُلِدَ مِنَ اللهِ ويَعرِفُ اللهَ. ومَنْ لا يُحِبُّ لَمْ يَعرِفِ اللهَ، لأنَّ اللهَ مَحَبَّةٌ”. 1 يوحنا 4: 7-8


      “بهذا يَعرِفُ الجميعُ أنَّكُمْ تلاميذي: إنْ كانَ لكُمْ حُبٌّ بَعضًا لبَعضٍ”. يوحنا 13: 35


      “نَحنُ نُحِبُّهُ لأنَّهُ هو أحَبَّنا أوَّلًا”.1 يوحنا 4: 19


      “وأمّا كُلُّ الّذينَ قَبِلوهُ فأعطاهُمْ سُلطانًا أنْ يَصيروا أولادَ اللهِ، أيِ المؤمِنونَ باسمِهِ”. يوحنا 1: 12


      “ونَحنُ جميعًا ناظِرينَ مَجدَ الرَّبِّ بوَجهٍ مَكشوفٍ، كما في مِرآةٍ، نَتَغَيَّرُ إلَى تِلكَ الصّورَةِ عَينِها، مِنْ مَجدٍ إلَى مَجدٍ، كما مِنَ الرَّبِّ الرّوحِ”. 2 كورنثوس 3: 18


      “وأمّا المُعَزّي، الرّوحُ القُدُسُ، الّذي سيُرسِلُهُ الآبُ باسمي، فهو يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيءٍ، ويُذَكِّرُكُمْ بكُلِّ ما قُلتُهُ لكُمْ. سلامًا أترُكُ لكُمْ. سلامي أُعطيكُمْ. ليس كما يُعطي العالَمُ أُعطيكُمْ أنا. لا تضطَرِبْ قُلوبُكُمْ ولا ترهَبْ”. يوحنا 14: 26-27


      “وأمّا ثَمَرُ الرّوحِ فهو: مَحَبَّةٌ، فرَحٌ، سلامٌ، طولُ أناةٍ، لُطفٌ، صَلاحٌ، إيمانٌ، وداعَةٌ، تعَفُّفٌ. ضِدَّ أمثالِ هذِهِ ليس ناموسٌ”. غلاطية 5: 22-23


      “ذو الرّأيِ المُمَكَّنِ تحفَظُهُ سالِمًا سالِمًا، لأنَّهُ علَيكَ مُتَوَكِّلٌ”. إشعياء 26: 3


      “ولكن بدونِ إيمانٍ لا يُمكِنُ إرضاؤُهُ، لأنَّهُ يَجِبُ أنَّ الّذي يأتي إلَى اللهِ يؤمِنُ بأنَّهُ مَوْجودٌ، وأنَّهُ يُجازي الّذينَ يَطلُبونَهُ”. العبرانيين 11: 6


      “أُبارِكُ الرَّبَّ في كُلِّ حينٍ. دائمًا تسبيحُهُ في فمي”. مزمور 34: 1


      “وتَلَذَّذْ بالرَّبِّ فيُعطيَكَ سؤلَ قَلبِكَ”. مزمور 37: 4


      “علَى اللهِ توَكَّلتُ فلا أخافُ. ماذا يَصنَعُهُ بي الإنسانُ؟” مزمور 56: 11


      “مُبارَكٌ الرَّبُّ، يومًا فيومًا يُحَمِّلُنا إلهُ خَلاصِنا. سِلاهْ”. مزمور 68: 19


      “بكَ يا رَبُّ احتَمَيتُ، فلا أخزَى إلَى الدَّهرِ”. مزمور 71: 1


      “لأنَّ الرَّبَّ اللهَ، شَمسٌ ومِجَنٌّ. الرَّبُّ يُعطي رَحمَةً ومَجدًا. لا يَمنَعُ خَيرًا عن السّالِكينَ بالكَمالِ”. مزمور 84: 11


      “لأنَّهُ يوصي مَلائكَتَهُ بكَ لكَيْ يَحفَظوكَ في كُلِّ طُرُقِكَ”. مزمور 91: 11


      “الرَّبُّ راعيَّ فلا يُعوِزُني شَيءٌ. في مَراعٍ خُضرٍ يُربِضُني. إلَى مياهِ الرّاحَةِ يورِدُني. يَرُدُّ نَفسي. يَهديني إلَى سُبُلِ البِرِّ مِنْ أجلِ اسمِهِ. أيضًا إذا سِرتُ في وادي ظِلِّ الموتِ لا أخافُ شَرًّا، لأنَّكَ أنتَ مَعي. عَصاكَ وعُكّازُكَ هُما يُعَزّيانِني. تُرَتِّبُ قُدّامي مائدَةً تُجاهَ مُضايِقيَّ. مَسَحتَ بالدُّهنِ رأسي. كأسي رَيّا. إنَّما خَيرٌ ورَحمَةٌ يتبَعانِني كُلَّ أيّامِ حَياتي، وأسكُنُ في بَيتِ الرَّبِّ إلَى مَدَى الأيّامِ”. مزمور 23


      “اِهتِفي للرَّبِّ يا كُلَّ الأرضِ. اعبُدوا الرَّبَّ بفَرَحٍ. ادخُلوا إلَى حَضرَتِهِ بترَنُّمٍ”. مزمور 001:1-2


      “التَفَتَ إلَى صَلاةِ المُضطَرِّ، ولَمْ يَرذُلْ دُعاءَهُمْ”. مزمور 102: 17


      “بكُلِّ قَلبي طَلَبتُكَ. لا تُضِلَّني عن وصاياكَ. خَبأتُ كلامَكَ في قَلبي لكَيلا أُخطِئَ إلَيكَ”. مزمور 119: 10-11


      “سِراجٌ لرِجلي كلامُكَ ونورٌ لسَبيلي”. مزمور 119: 105


      “يَشفي المُنكَسِري القُلوبِ، ويَجبُرُ كسرَهُمْ”. مزمور 147: 3


      “لا تنسوا إضافَةَ الغُرَباءِ، لأنْ بها أضافَ أُناسٌ مَلائكَةً وهُم لا يَدرونَ”. العبرانيين 13: 2


      “وتَعرِفونَ الحَقَّ، والحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ”. يوحنا 8: 32


      “لا تخَفْ لأنّي معكَ. لا تتَلَفَّتْ لأنّي إلهُكَ. قد أيَّدتُكَ وأعَنتُكَ وعَضَدتُكَ بيَمينِ برّي”.
 إشعياء 41: 10


      “وأُسَيِّرُ العُميَ في طَريقٍ لَمْ يَعرِفوها. في مَسالِكَ لَمْ يَدروها أُمَشّيهِمْ. أجعَلُ الظُّلمَةَ أمامَهُمْ نورًا، والمُعوَجّاتِ مُستَقيمَةً. هذِهِ الأُمورُ أفعَلُها ولا أترُكُهُمْ”. إشعياء 42: 16


      “يُعطي المُعييَ قُدرَةً، ولِعَديمِ القوَّةِ يُكَثِّرُ شِدَّةً”. إشعياء 40: 29


      “كُلُّ ما يُعطيني الآبُ فإلَيَّ يُقبِلُ، ومَنْ يُقبِلْ إلَيَّ لا أُخرِجهُ خارِجًا”. يوحنا 6: 37


      “أيُّها الأحِبّاءُ، لا تستَغرِبوا البَلوَى المُحرِقَةَ الّتي بَينَكُمْ حادِثَةٌ، لأجلِ امتِحانِكُمْ، كأنَّهُ أصابَكُمْ أمرٌ غَريبٌ، بل كما اشتَرَكتُمْ في آلامِ المَسيحِ، افرَحوا لكَيْ تفرَحوا في استِعلانِ مَجدِهِ أيضًا مُبتَهِجينَ”. 1 بطرس 4: 12-13


      “هو في الأعالي يَسكُنُ. حُصونُ الصُّخورِ مَلجأُهُ. يُعطَى خُبزَهُ، ومياهُهُ مأمونَةٌ”. إشعياء 33: 16


      “لَمْ تُصِبكُمْ تجرِبَةٌ إلّا بَشَريَّةٌ. ولكن اللهَ أمينٌ، الّذي لا يَدَعُكُمْ تُجَرَّبونَ فوقَ ما تستَطيعونَ، بل سيَجعَلُ مع التَّجرِبَةِ أيضًا المَنفَذَ، لتَستَطيعوا أنْ تحتَمِلوا”. 1 كورنثوس 10: 13


      “فإذا كنتُم تأكُلونَ أو تشرَبونَ أو تفعَلونَ شَيئًا، فافعَلوا كُلَّ شَيءٍ لمَجدِ اللهِ”.
 1 كورنثوس 31:10


      “السَّهَواتُ مَنْ يَشعُرُ بها؟ مِنَ الخطايا المُستَتِرَةِ أبرِئني”. مزمور 19: 12


      “وإنَّما إنْ كانَ أحَدُكُمْ تُعوِزُهُ حِكمَةٌ، فليَطلُبْ مِنَ اللهِ الّذي يُعطي الجميعَ بسَخاءٍ ولا يُعَيِّرُ، فسيُعطَى لهُ”. يعقوب 1: 5


      “اللَّذَينِ بهِما قد وهَبَ لنا المَواعيدَ العُظمَى والثَّمينَةَ، لكَيْ تصيروا بها شُرَكاءَ الطَّبيعَةِ الإلهيَّةِ، هارِبينَ مِنَ الفَسادِ الّذي في العالَمِ بالشَّهوَةِ. ولِهذا عَينِهِ -وأنتُمْ باذِلونَ كُلَّ اجتِهادٍ- قَدِّموا في إيمانِكُمْ فضيلَةً، وفي الفَضيلَةِ مَعرِفَةً، وفي المَعرِفَةِ تعَفُّفًا، وفي التَّعَفُّفِ صَبرًا، وفي الصَّبرِ تقوَى، وفي التَّقوَى مَوَدَّةً أخَويَّةً، وفي المَوَدَّةِ الأخَويَّةِ مَحَبَّةً”. 2 بطرس 1: 4-7


      “فليَكُنْ فيكُم هذا الفِكرُ الّذي في المَسيحِ يَسوعَ أيضًا:”. فيلبي 2: 5


      “كُلُّ عَطيَّةٍ صالِحَةٍ وكُلُّ مَوْهِبَةٍ تامَّةٍ هي مِنْ فوقُ، نازِلَةٌ مِنْ عِندِ أبي الأنوارِ، الّذي ليس عِندَهُ تغييرٌ ولا ظِلُّ دَوَرانٍ”. يعقوب 1: 17


      “أخيرًا أيُّها الإخوَةُ، كُلُّ ما هو حَقٌّ، كُلُّ ما هو جَليلٌ، كُلُّ ما هو عادِلٌ، كُلُّ ما هو طاهِرٌ، كُلُّ ما هو مُسِرٌّ، كُلُّ ما صيتُهُ حَسَنٌ، إنْ كانتْ فضيلَةٌ وإنْ كانَ مَدحٌ، ففي هذِهِ افتَكِروا”. فيلبي 4: 8
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    اعثُرْ على السلام الحقيقيّ وسط عواصف الحياة


    يجتاز المؤمنون بيسوع بالكثير في تجارب وضيقات كثيرة تمتحن إيمانهم؛ وما دمت قريبًا من يسوع، ستكون على يقينٍ من حضوره، وستفهم أن هذه التجارب والضيقات وقتية، وسيحلّ محلها أهمُّ أحداثِ تاريخِ هذا الكون قريبًا أي المجيء الثاني ليسوع إلى الأرض. في فصلنا الأخير هذا، سنتفحص بعض التفاصيل عن الأحداث الصعبة الحالية والمستقبلية لتصبح مستعدًّا لها على نحوٍ أفضل.110


    


    في نهاية الزمان على الأرض، لن يوجد سوى طرفان


    من يتبعون مشيئة الله:


    
      	يطيعون الوصايا العشر، ويمتلكون الإيمان القوي الذي كان ليسوع.


      	يحبّون أعداءهم، ويفعلون الخير والصلاح لمن يبغضهم.


      	يكرزون بالإنجيل لكل الأمم والقبائل والألسنة والشعوب.


      	يضطهدهم أتباع الشيطان.111 

      من يتبعون مشيئة الشيطان:



      	يعصون الوصايا العشر.


      	يبغضون ويكرهون من يختلف معهم.


      	يحبون هذا العالم أكثر من السماء.


      	يضطهدون أتباع يسوع الحقيقيّين.112 

      


      ثلاثة تحذيرات من أجل مستقبلك


      المعركة حول ناموس الله:


      إن المعركة العُظمى التي ستشهدها في المستقبل هي تصعيدٌ للمعركة الروحيّة ذاتها التي وقعت منذ أن أخطأ الشيطان ضدّ الله، وطُرد من السماء. المعركة ببساطة هي أن أتباع مشيئة الشيطان يريدون إقناعك أن ناموس الله ليس كاملًا ولا بد من تغييره. سيكون هناك دومًا أتباع أمناء للرب يسوع طوال هذه المعركة، وسيختارون طاعة ناموسه مؤمنين بكماله. في نهاية الزمان على الأرض، ستقع أحداث مُخيفة؛ فلا تخف، بل ثِقْ في مواعيد الله المذكورة في الفصل السابق لتُعينك خلال هذه الأوقات، وتذكّرْ أن تصبّ تركيزك على يسوع وحده؛ سيكون دومًا إلى جانبك. إذا احترت في الطريق التي تختارها، تذكّرْ بأن تُحب الربّ إلهك من كل قلبك ونفسك وذهنك؛ وأن تحبّ قريبك كنفسك. إذا كنت تسعى لمعرفة مشيئة الله وتصنعها، سيرشدك إلى الطريق الصحيح.113


      أحداث خارقة غير طبيعية:


      من المهم معرفة أن ليس كل الأحداث الخارقة غير الطبيعية هي من الله؛ فيما يلي بعض النماذج لبعض الأحداث الخارقة غير الطبيعية الآتية التي سيسبّبها الشيطان:



      	لقد حذّرنا يسوع من أنه سيأتي من يدّعون أنهم هو، لكنهم كذّابون؛ كما سيظهر الشيطان على هيئة ملاك نور وسيخدع كثيرين. بهذا تعرف كيف تفرّق بين خداع الشيطان والمجيء الثاني ليسوع. عندما ينزل يسوع ثانية إلى الأرض ليأخذنا معه إلى السماء، سيأتي معه ملايين من الملائكة المقدّسين، وسيأمر فَيُقيم جميع المؤمنين به وأتباعه من قبورهم؛ وأما المؤمنون بيسوع، الأحياء عند مجيئه الثاني، فسَيُرفَعون أيضًا إلى السماء ليكونوا مع يسوع. سيكون مجيئه على مسمع ومرأى من الجميع، فسوف تسمع صوت البوق وزلزلة الأرض، وستتحرّك بعض الجزر من أماكنها؛ وسيحاول أتباع الشيطان الاختباء في أثناء هذا الوقت. سيظل يسوع على السحاب حين ينضمّ إليه أتباعه ليرافقوه في رجوعه إلى السماء.114


      	سيُلقي الشيطان بنار من السماء ليثبِتَ قوّته؛ فقد أعطي قوى شديدة حين خُلق، وسيستخدم بعضها لخداع الناس وإقناعهم أنه بالحقيقة ملاك من نور؛ ولكن شكرًا لله لأنه أقوى بما لا يُقاس من الشيطان. وخلال هذه الأوقات، لا بد من العيش بالإيمان وعدم النظر إلى الشيطان أو الإصغاء لما يقوله، لا تظنّ أنك قويٌّ بما يكفي لتثبت أمام خداعه. وتذكّر الدرس الذي تعلمته حوّاء في جنة عدن، فلا تكن فضوليًا بشأن ما حرّمه الله، بل ابتعد وصلِّ طالبًا القوّة لتظلّ مؤمنًا بيسوع وبناموسه.115 

      ماذا يحدث حين يموت إنسان؟


      كانت أول كذبة من الشيطان على حوّاء، أنها لن تموت إذا أخطأت ضدّ الله. لقد ماتت حوّاء قبل آلاف السنين، وتنتظر الآن قيامة المُخلصين نائمة صامتة في قبرها مثل بقية أبناء الله النائمين. وليس من يملك القدرة على الحياة إلى الأبد (أي خالد) سوى الله وحده. في المجيء الثاني للرب يسوع، سينال المؤمنون به حياة أبدية مجانًا؛ فالبشر ليسوا خالدين بدون قوة الله المُحيية. مع انتهاء تاريخ الأرض، سيحاول الشيطان مرة أخرى خداعنا بتكرار الكذبة ذاتها، إننا لا نموت فعلًا عند نهاية حياتنا، لكن شكلنا يتغيّر فحسب، أو نمضي إلى موضعٍ آخر. يعلن الكتاب المقدّس أن الموتى لا يعلمون أي شيء، ولا يمكنهم تمجيد الله. تذكّر أن الشيطان وملائكته لديهم المقدرة على تغيير أشكالهم إلى ملائكة نور وإلى أموات نعرفهم؛ فإذا فقدت قريبًا أو صديقًا فلا تنخدع، بل تمسك بالحق الذي يُعلّم أن الموتى لا يعلمون أي شيء إلى أن يقوموا في القيامة الأولى للمُخلّصين عند المجيء الثاني ليسوع أو في القيامة الثانية للهالكين.116


      


      ثلاث بركات من أجل مستقبلك


      بركة النوم:


      حين تستيقظ من نوم هانئ هادئ، يبدو وكأنك قد أغمضت عينيك ونمت منذ لحظة فحسب. لقد علّمنا يسوع أن الأمر شبيه تمامًا بالنوم حين يموت أحد أتباعه، فهم يشعرون من جديد حين يستيقظون، ويرون يسوع آتيًا ليأخذهم إلى منزلهم في السماء في حدثٍ نطلق عليه اسم “القيامة”، وهي تحدث عند المجيء الثاني ليسوع إلى الأرض. تمنحنا قيامة يسوع من الموت ثقة في أن لديه القوة ليُقيم كل واحدٍ من أتباعه ويمنحهم حياة أبدية. إلهنا عظيم القدرة حتى أنه يُعيد خلق أي من أتباعه المؤمنين في طرفة عين. حين نقوم سيعرف كلُّ واحد منا الآخر، لكنّ أجسادنا الجديدة ستكون كاملة، وسنرتدي رداءً أبيضًا جميلًا يلمع كالنور. كما سيحفظ لنا الله شخصيّتنا أي العادات والأفكار والمشاعر التي كونّاها بقوة الله على مدار حياتنا على الأرض. فحين نمرُّ بألم فراق أحد أحبائنا وأصدقائنا، دعونا نتذكّر بركة النوم.117


      بركة الثقة:


      في مرحلة ما، سوف يعمد القادة إلى جعل طاعة المؤمنين بيسوع لناموسه الكامل أمرًا يخلّ بالقانون، وستضطهد القوانين المُجحفة باضطرادٍ من يطيعون ناموس الله الملكيّ. وحين تسمع أن هذه القوانين قيد المُناقشة، سيكون من الحكمة لك ولأسرتك أن تطلب من الله أن يساعدكم على المغادرة إلى موقع ريفيّ آمن تستطيع فيه تعلّم زراعة طعامكم. ومع ازدياد الاضطهاد، ستأتي أيامٌ لن تستطيع فيها بيع أي شيء أو شراءه، هذا هو الوقت الذي ستحتاج فيه إلى الثقة بالله أنه يملأ احتياجاتك. حين يحذرك الله بالفرار لتحتمي في الجبال أو أي مناطق منعزلة أخرى، ينبغي أن تغادر في الحال دون أي تأجيل أو تأخير. وإذا كنت بعيدًا عن المنزل أثناء تلقّيك لهذا التحذير، لا تعُدْ إلى المنزل لتأخذ أي شيء معك، هذا هو الوقت لتثق في الله تمام الثقة ليعولك. لقد أوصانا يسوع أن نصلّي بألا يأتي الاختطاف في سبت. كما حذرنا بأن على المتزوجين التخطيط لتوقيف الإنجاب حين نشعر باقتراب هذا الزمان، لقد أوصانا يسوع تحديدًا ألا يكون لدينا أطفال صغار في أثناء زمن الاضطهاد هذا. وعندما نجتاز آلام الاضطهاد، دعونا نختبر أيضًا بركة الثقة الكاملة بالله ليسدّ عوزنا.118


      بركة دينونة الله وعدله الكاملين:


      نحن محظوظون إذا كنا نعيش على الأرض في مكانٍ يتميّز بالعدل في القوانين والقضاء. عندما يُحاكَم شخصٌ ما على جريمة، ينظر القاضي إلى الأدلّة المٌقدّمة للمحكمة ليقرّر ما إذا كان الشخص مذنبًا أم بريئًا.


      ينبغي أن نشكر الله الآب لأنه قاضٍ عادل لا يكذب أبدًا ولا يرتكب أخطاءً. وكل إنسان على الأرض مذنب بارتكابه خطايا ضدّ سلطان الله؛ لذلك سيَدين الله كلَّ واحدٍ منا في محكمته السماوية ليحدّد ما إذا غُفرت خطاياه، وللتأكّد مما إذا كنا مؤمنين حقيقيّين بيسوع.119


      سيطبّق الله في محاكمتنا قانون وصاياه العشر، ناموسه المنزه والمقدّس، ومبادئ ناموس الله يستطيع أي إنسان أن يفهمها بوضوح إذا طلب مساعدة الله. لقد وضع الله هذه المبادئ داخل قلوبنا، لكي نستطيع التفرقة بين الصواب والخطأ. حين يمسك الله قضية مؤمن معترف بيسوع، حينها يكون محامينا والشاهد لنا يسوع ذاته، فهو الوحيد الذي سيشهد لله الآب عما إذا كنا من أتباعه المخلصين أم لا.120


      أما الدليل الذي سيستخدمه به الله في قضائه العادل فهو دليل ٌكاملٌ، وهو أكثر تفصيلًا من أي دليل آخر في أية محكمة على وجه الأرض، هو تسجيله لكل فكرة ودافع وكلمة وفعل طوال حياتك. كما أن الله على دراية كاملة بالمحيط الذي ترعرعت فيه وتأثير الآخرين من حولك في حياتك. إن الله هو الشاهد الوحيد على هذا الدليل، وكذلك ملاكك. الله وحده من لديه القدرة، بكينونته الإلهية، على مراجعة كل معلوماتك وإصدار قضائه العادل من جهتك.121


      سوف ينظر الله الآب في قضيتك، وإذا حُكم عليك بأنك مُطيع لناموس الله بقوة الله الممنوحة لك، حينها سيصدر الله الآب حكمًا بأنك تابع حقيقيّ ليسوع. ثم سيحكم بأنك ابنه ومواطن سماوي بسبب إيمانك بقدرة يسوع وحقّه في خلاصك. سيعتبر الله الآب هذا الحكم عادلًا (صالحًا وصادقًا حسب ناموسه)، لأنه سيقر بأن يسوع قد دفع العقوبة عن خطاياك التي ارتكبتَها سابقًا. وسيعتبر قراره عادلًا، لأن الأدلّة أظهرت أنك كنت تنمو كابن أمين لتشبه صديقك الحبيب ومخلصك يسوع، وأنك بقوة الله كنت تحفظ ناموسه المقدّس، أي أنك لم تكسر أيًة وصيّةٍ من وصاياه عمدًا أو بسابق معرفة.122


      أما من ينظر الله إلى قضيتهم ويجدهم غير طائعين لناموسه، والذين يشِّكون في قدرة يسوع على خلاصهم من الخطيّة أو من يحبون ارتكاب الخطيّة، فسيدينهم بأنهم أتباع الشيطان وسيشاركونه عقوبته. سيعتبر الله هذا الحكم عادلًا، لأنه سيقر بوجود دليل قاطع بأن هذا الإنسان غير المُخَلّص لم يُحبّ الله من كل قلبه ونفسه وفكره ولم يُحبّ قريبه كنفسه، كما ستكون هناك أدلة واضحة على أن هذا الإنسان غير المُخَلَص لم يكن لديه إيمان بقدرة يسوع وحقه في خلاصه من الخطيّة.123


      عقب البت في جميع قضايا البشر، ستتوقّف رحمة الله عن غير المُخلصين لتتحقق عدالته فيهم؛ ستحدث هذه الأمور عقب القيامة الثانية (قيامة غير المُخلصين). سيكون الموت هو العقاب الأبديّ على خطايا الإنسان الهالك، وستكون هذه العقوبة أبدية لا تنتهي. لقد قٌدم لنا مثال لعقاب الخطيّة الأبديّ في موت يسوع بتحمّله عقوبة خطايا أتباعه. سيدفع الهالكون عقوبة جرائمهم ضدّ الله داخل نار عالمية تحيط بالأرض وتطهّرها من أي خطيّة أو حتى ما يذكّر بالخطيّة. سيحترق الهالكون حتى يصيروا رمادًا؛ ستكون عدالة الله تامة وصارمة، حيث ستعادل عقوبة كل إنسان هالك حجم خطاياه التي ارتكبها. سيوقع الله عليهم العقوبة على كل مرة أساؤوا فيها لشعب الله بأية صورة، أو أحزنوا الله بتعدّيهم ناموسه، أو رفضهم لأي من عطاياه، أو إساءة استخدام أي من بركاته التي أنعم بها عليهم ليستطيعوا تلبية احتياجات آخرين، أو على أيّ تصرّف أناني أو غير أخلاقي أو كذب أو تفاخر. لقد حذرنا الله في الكتاب المقدّس بأن عدالته ليست بالأمر الذي يريد أي إنسان اختبارها، فهي أبعد كثيرًا من قدرتنا على إدراكها. إن السبب الوحيد الذي لا يجعل الإنسان الهالك يضع تلقّي عدالة الله في اعتباره هو جهله التامّ بعدالة الله المطلقة؛ فمن فضلك حذّرْ كل إنسان تعرفه لا يطيع الله.124


      عقب إقامة عدالة الله، لن يكون هناك من يخطئ مرة أخرى ضدّ الله، إنسانًا كان أم ملاكًا. سيكون أمام جميع مخلوقات الله كمٌّ هائل من الأدلة من تاريخ الأرض يكشف لهم أن ناموس الله عادل تمامًا، وأن محبته ورحمته سببان يدعواننا لنشكره إلى الأبد.125


      


      كمؤمن بيسوع، في اللحظات الأخيرة لتاريخ الأرض، عليك التمسّك بإيمانك الراسخ بوعود الله، ولنؤمن جميعنا أيضًا في محبته الثابتة نحونا التي أظهرها على صليب الجُلجثة. وما يعيننا خلال هذه الأحداث الأخيرة هو محبة يسوع لنا ومحبتنا له.126


      عندما نُضطهَد على أيدي من مات يسوع لأجلهم، دعونا نصلي ليذكّرنا الروح القدس بمدى قيمة كل شخص لدى الله؛ ولنعامل الجميع بمحبة ورحمة كما عاملنا مخلصنا حتى عندما سبّبنا له الالآم.127


      وحين نواجه عنفًا، دعونا نتذكر الآلام التي اجتازها يسوع لننال حياة أبدية؛ ولنُشفق على من لم يتذوّقوا محبة يسوع قط.128


      وعندما نُمنَع من البيع والشراء والاهتمام بنفوسنا في هذا العالم، دعونا نتذكّر وعود سيدنا بأنه لن ينسانا أو يتركنا أبدًا؛ لقد وعد بتلبية جميع احتياجاتنا، وأخبرنا أن جميع مؤمنيه لن ينقصهم الخبز أو الماء أبدًا.129


      وحين نُضطَّرُ للفرار من منازلنا المتواضعة الأرضية، دعونا نتذكّر جمال المنازل التي يعدّها يسوع لنا في السماء؛ فهو يزيّن منزلنا الجديد ويصمّمه بشغف لنشعر بمجرد اجتيازنا داخله بالسلام الكامل، مدركين أننا أخيرًا وصلنا إلى المكان الذي سنمكث فيه إلى الأبد.130


      وعندما نشهد الدمار المعنويّ والماديّ من حولنا، دعونا نتطلّع إلى اليوم القريب حين يعود خالقنا مرة أخرى ليرفعنا للسماء، وليعلن انتهاء الألم والمعاناة من الأرض إلى الأبد، وبدء أبدية جديدة نحيا فيها في مسكن الله إلى الأبد حيث نشعر بالأمن والأمان والمحبة.131


      وحين نشاهد تحوّل أصدقاء مقرّبين وأفراد من عائلاتنا ليصبحوا ضدّ المؤمنين بالله، دعونا نتذكّر أن أبانا السماوي يتطلّع شوقًا لنصعد لمنزله؛ دعونا نركّر أنظارنا على ذلك اليوم الذي سيضمّنا فيه يسوع بذاته ويقول لنا “نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ وَٱلْأَمِينُ”. 132


      صلاتي من أجلك أن تبقى أمينًا إلى أن يأتي ذلك اليوم.


      


      “لَيْسَ لِأَحَدٍ حُبٌّ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا: أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لِأَجْلِ أَحِبَّائِهِ”
يوحنا 15: 13


      “قَالَ لَهُ يَسُوعُ: أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ”
يوحنا 14: 6


    

  


  
    خاتمة


    لقد مُنح كلٌّ منا بركة العمل معًا كفريق لنشر الإنجيل لكل “أمة وقبيلة ولسان وشعب” على الأرض. فهذا عمل عائليّ، هل ستنضمّ إلينا؟ لقد أوصى يسوع تلاميذه وأتباعه قائلًا:


    “وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأُمَمِ”. مرقس 13: 10


    “ وَقَالَ لَهُمُ: ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ وَٱكْرِزُوا بِٱلْإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا”. مرقس 16: 15


    كثيرًا ما أطرح على نفسي هذا السؤال “هل من وقت أفضل من اليوم للكرازة بالإنجيل إلى أقاصي الأرض؟” أرجو أن تسأل أبانا السماوي ما الذي يريدك أن تفعله.
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